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رافق اسم فلسطين الحبيبة أبناه جملى الذين ابصروا نور الحماة بعد الحرب 
العالمية الاولى » فقد سمعت باسم فلسطين وما يبددهما من خطر الصهاينة وان 
حدث في التاسعة من عحمري ولمست اماس في المظاهرات الصاخبة التي اجتاحت 
بغداد في شباط 4 عند زيارة الصميوني « الفريد موند ٠‏ للهما. وظل اسم 
فلسطين والخطر الذي يتبددها علا أسماعنا وتحن على مقاعد الدراسة وكانت لنا 
مظاهرات صاخبة كلما حلت ذكرى وعد بلفور المشؤوم في ؟ تشسرين الثاني 
من كل عام . واتصلت في سنة ١485‏ بمتطوعين عراقيين جلبم من منتسي 
الجبش العراقي قاتلوا في فلسطين مساهين بدمائم في ثورتها الكبرى التي 
كانت مستعرة وكادت تحقق النصر المبين لولا الخيانة في المستويات 
العربية كلها . 

وعندما انتسبت الى الجيش العراق وخدمت في صفوفه أصبح مووع 
فلسطين المشككلة العربية الاولى التي كنا نبحثها فيا بيننا بالرغم من الكابوس 
الجائم على صدورنا . ثم حل عام ١948‏ واشتد ضغط الرأي العام العربي 
على حكوماته المستقلة ظاهرياً والتي م تكن تملك في واقم الحال شيئا 


من امرها » فصدرت الاوامر الى الجبوش العربية السبع بدخول فلسطين 
دون خطة عمل ودون استعدادات كافية . وأذكر اني عندما تلقيت امر 
الحركة مع القطعة التي كنت اقتسب الها كان أول ما فعلته زيارة أخي 
الصغير في مدرسته حيث كان قد اضرب جوعا مع زملائه الذين اعتصموا 
في المدرسة مطالبين بتحرك الجيش الى فلسطين 


ودخلت فلسطين مع أول من دخلبها في ايار ١944‏ وشعرت با شعر 
به كل عسكري من أي جيش عربىي كان بين الداخلين » بأننا كنا مجرد 
دمى حر كبا الاستعمار وعملاوه واننا لم نكن سوى البرقعم الذي ديحت 
تحته فلسطين . وأثلج صدري يوم ؛ حزيران م الخالد » عندما رأيت 
صفوة المحاربين الاسرائيليين ( البالماخ ) يفرون كالآرانب المذعورة أمام حراب 
الجنود العراقبين في يوم معركة (جنين ) الخالدة تاركين خلفبم .هم حثة 
في ساحة المعركة « اعقرف الاسرائيليون بأن خسائرهم في المعركة بلغت 
405 بين قتمل وجربح وهي ريسم قوتهم الماحمة » . وعدت من فلسطين 
وأنا امل جرح في الجسم وجرحا في القلب » ولن أنسى طيلة حياتي 
الالوف الجائعة المسردة من الاشقاء الذين تخلى عنهم من جاءوا لنصرتهم في 
أحرج الاوقات . ثم بدأ تبادل التهم بين العرب والكلام العاطفي الذي 
لا كرة فنه . هذه قصة فلسطين كا وعدتها وسمعتها تمواطن عرلي ولد في 
أعقاب الحرب العالمية الاولى ولم اذكرها إلا لاني واثق انها قصة جميع 
أبناء جيل . 

وواكب قضية فلسطين عشيرات من الكتب التي اشبعت موضوعها 
بحثا وتحيصا © وبينها عدد كبير من الكتب الني كتبها ابناء العروبة 


ولاسما ابناء فلسطين » وهي ملأى بالحقائق وتروي يحرقة قصة أبشع 


؟ 


جريمة ارتكبها الاستعمار البريطاني في عصر المدنية . اما الكتب التي كتبها 
غير العرب ففن انصفنا منهم قلة تعرضت لمداء الصهيونيين وأساليبهم 
الماكرة ول يتح لمعظم القراء العرب الاطلاع على ما كتبوا. أما اساليب 
الصببونيين الفية وأعمالهم التحضيرية لارتكاب الجريمة التي أطلق عليهبا 
اسم اسرائيل فقد ظلت طي الكتان وم تنقل لنا بشكل يكشف أساليب 
عدون اللدود لنعد ما يازم لدحره . 

وهذا الكتاب الذي أقدمه للقارىء اليوم » مع اني لا اتفق مع مؤلفه 
في كثير من آرائه » هو من أحسن ما كتب عن الدبلوماسية الصببونمة 
قشل أنانييا فى العمل .وقد علنت بوجومه اثناء مطالنق لكاب وقرق 
تخسر - تأليف ميشيل ايو نيدس وتعريب الاستاذ خيري حماد من منشورات 
دار الطليعة - بيروت سنة 1١951١‏ ». فرأيت في ما تضمنه هذا الكتاب 
من مقتبسات عن كتاب ( مقدمة الى اسرائيل ) تأليف ( 1 لان تايلور) المنشور 
في نبويوررك سنة ١464‏ آراء رصينة تال عل عق وأصالة 4 اقتشدء 
بالحصول عليه . وعندما تدسر لى ذلك » وطالعت كتاب السبد ( تاياور ) 
هذا قررت نقله الى العربية فقد هالني ما وجدت فيه من حقائق عن 
كفاح عدوانا الذي لا يبرحم . 

ومن الجدير بالذكر ان مجلة ( الحلال ) القاهرية اعتبرته كتاب الشهر » 
وقدمت تلخيصاً له بقم الاستاذ ( احمد ببهاء الدبن ) بعدديها الصادرين في 
شبري آذار ( مارس ) ونيسان ( ابريل ) 14514 وقالت عنه : « وليست 
قيمة الكتاب في انه وششقة خطيرة ضد الحركة الصورونية وذيد اسرائيل 
وضد الدول التي ساعدتها على ان تقوم » ولكن قيمته ايضاً في انه درس 
خطير للعرب يفتح عونهم على ما يدور في هذا العام من تيارات تمتية 
ومن اساليب في العمل السباسي » . 


فأووة القارىء الكريم فقرة مقتئيسة من الصفحة ( 8 ) من الكتاب 
لأوضح عمق وأصالة آراء المؤلف : و ومما بوضح ميول ( ترومان ) المناصرة 
الصبمونية اكثر » خلطه الواضيح بين معاني مبادىء ( (ويلسن) وتطببقها على 
واقع الشسرق الاوسط . ويوضح ( ترومان ) في مذكراته انه قد شعر دوما 
ان تصره بح ( بلفور ) كان يحضي يدأ ببد مم مبادىء ( ( ويلسن ) حول حتقى 
تقرير المصير . وبالرغم من ان 3 قد لا يشك في امانة ( ترومان ) في 
توضيحه لهذا الايمان بالمبدأين » إلا أنه يضطر لللاحظة حماقة ( ترومان ) في 
هذ الموضوع » لآن المبدأين بالإضافة الى عدم وجود أية علاقة بينها 
متناقضان . فان مبدأ حى تقوير المصير عند تطبيقه على فلسطين يحول 
دون امكان انشاء دولة هودية في تلك البلاد إذ أن الأكثرية العظمى من 
السكان كانوا من غير المبود في الفترة التي اعلن فبها ( ويلسن ) نقاطه 
الاريع 0 

وبعد »2 فلا غرابة في ان يحارب المبود هذا الكتاب المنشور في 
نبويورك بؤرة النفوذ الصببوني فى الولايات المتحدة الاميركمة . 

وأخيراً » فان اسرائيل كا سبق ذكره جريمة أعدت اعماها التحضيرية 
يحذى ونفذت بعزم وتصمم م ينحدرف قط عن قصده الجرمي وم يكن 
في واقعه سوى تنفيذ ( بروتوكولات حكاء صبيون ) المعروفة وخطوة نحو 
تحقيق حل اليهود بالسيطرة على العالم وكا تسمبه خطتهم الخبيئة ر الفتح 
المهودي ) . وقد نتج عن جرية خلق اسرائيل هذه رأس جسر .يدد 
الوطن العربي كله يخطر داهم يامسه اليوم كل عربي . 

ولا بده لنا من التساؤل بعد الاطلاع على الحقائق التي يكشفها كتاب 
السد (1آلان تايلور ) هذا » أهناك شك في ان استعادة حقوقنا الميضومة 
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والتراشق بالتهم » بل بالتخطيط السلم والمناهج المدروسة للعمل والكفاح 
المستميت ف سبيل تحقمقها 1 فعل عدوانا اللرود 9 

فملينا ان نوحّد صفوفنا في وحدة عربية شامة يشد أزرها عام 
اسلامي ممّاسك ليتسنى لنا استئصال هذا السرطان الصبمونى وصمانة 
مقدساتنا وتراثنا وأوطاننا من الاخطار الحدقة بنا في عالمنا هذا اللىء 
بالفدر والعدوان ولتكن اسلحتنا في هذا الكفاح » الايمان والعزم والثبات 
والعمل الجددي وإنكار الذات . 


اللهم استدب لدعاء هده الملايين 6 وسير لما الوصول الى اهدافبا 6 
وادفع عنها الملاء 2 انك يدم يجب . 


شكري مود نبا 


ان قيامي بترجمة هذا الكتاب لا يعني 
بالضرورة اتفاني مع المولف في كثير من 
وجبات نظره » ولكنني أقدمت على فذا 
العمل عملا بالمبدأ القائل ه اعرف عدوك .. 
وليطلع الرأي الام العربي على اساليب 
الصهيونية في تحقيق مآرها ولا وعلى 
وجهات نظر الآخرين في همذا الموضوع 
الحيوي ثأنياً والله من وراء القصد . 

المكرجم 


مقرض الولف 


هدف هذا الكتاب الى تحليل طبيعة الصهبونية واعطاء صورة محايدة 
لنشاطد هذه الحركة مع التركيز على النشاطات السياسية لقادتها . 
ويستهدف الكتاب كذلك بيان اصل الصبيونية كحركة سياسية وتبلور 
غايتها وتنفيذ السياسات الموضوعة لتحقيق ثلك الغاية ؛ فبو فحص للظاهرة 
السياسية العصرية المعروفة بالصبيونية على ضوء التصوير التاريخي »© وبيان 
لوحدة القصد فيها والثبات فى العمل » ؟1 يسلط النور على القصة الكاملة 
للنشاط السياسي الصبيوني إذ ان من واجب المؤرخ توخي الوضوح والشمول 
ف ما يختص بموضوع بحثه أمبمته اعطاء صورة صادقة للموضوع فهو ششرحه 
لببان الارتباط بين الحقائق » لا لاصدار حك خلقي . واليوم يسود الغموض 
قصة الدبلوماسية الصبيونية ولكن حتمية البحث التاريخي ستجلو ذلك 
الفموض حين يحين الأوان . وقد كر"س هذا الكتاب لتحقيق هذا الغرض . 

ولهذا الكتاب هدف ”نوي آخر » فهو لا يستبدف خلق فهم أوضح 
لطبيعة تاريخ الصبيونية فحسب »© بل إزالة سوء الفهم الموجود عن هذه 
الحركة . فعلى سبيل المثال تعتبر الصبيونية غالبا حركة ديثية اما الحقيقة 
الواقعة فبي انها في جوهرها دنيوية' وقد اعتبرها زعماؤها كذلك . 
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فالصبيونية هي جواب معضلة دنيوية هي ( معاداة السامية ) . ونظريتا 
الاماسبة ان الحل الوحبد ىذه المعضة هو خلق دولة يهودية واعطاء 
كان قومي للفرد الببودوى © ويشكل الاق عن رد قعل ود اوروبا 
الشرقية لحماة الاحماء المغلقة ( ون)!ءا:) ) حيث كان يحيس اليهود في روسيا 
وبولندة والمانية » ففها بدأت الحركة لا فى الغفرب حيث قطعت أشواطاً 
بعيدة 3 مع الييود بإلا اأته بروى االزى الشيرف, اركة حبك مدر 
مؤسهوها آنه لا يكنوم تبرير نظريتهم دون مساعدة المهودية العالمية » 
وفي يحثهم عن اسناد جميع اليبود » استخدم الببود فكرة عاطفية وهي 
( العودة من المباجر ) وهي فكرة لما وقم عاطفي عند كل اليهود » وعن 
هذا الطريق نظر الى الصبيونية نظرة مغاوطة بحبث مزج بينها وبين 
اليبودية ولكن ذلك لم يبدل الطابع الدنيوي الاساسي الحركة الصهيونية 
وهناك سوء فبم ثان يحارل هذا الكتاب تصحيحه » ويتعلق بالاسلوب 
الذي ظبرت به اسرائيل الى عام الوجود حبث يعتقد الكثيرون ارنف 
اقامة تلك الدولة كان أمراً آنيا تماما نشأ عن رغبة الموود التقلمدية في 
العودة الى فلسطين . إلا ان الفحص التاريخي يتكشف ان خلق اسبرائيل 
هو نتيجة لتخطيط الصويونيين وجهودم المنظمة » ففي السنوات الاولى 
من هذ القرن كان لحفنة من بود العام فقط اهتّام فعال فى الفكرة 
لصبيونية وم تصبح اكثرية هود العام مؤازرة للصبيونية حقى نشوب 
الحرب العالمية الثانية » فقد كان النشاط الصهروني السبب المباشمر جر المهود 
الى الحركة وتّبد الطريق للكيان الدولي اليبودي بعمله الجد » ولن تنصف 
الزعماء الصبوثيين السايقين اذا انكرنا ادعاءم الحق بأنهم خلقوا اسرائيل 
بأيدهم . 

ويتضمن الكتاب بمجموعه إشارة الى الفعالمات التي “ممت ونفذت من 
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قبل زعماء الصهيونية ويحب ان نوضح هنا انه يستحيل أحباناً اثبات 
حدوث هذا التخطيط والتوجيه بالإشارة الى محاضر الاجتّاعات الصهمونية 
في المستويات العليا أو الوثائق التي ينشرها قادة الصهيونيين » إلا انه يمعكن 
افتراض وجود هذا التخطبط والتوجيه عندما تشير كل الدلائل الى عمل 
منسى وإلى وجود سياسة موجبة »2 5 ان بقاء الصهمونية موحدة وموجبة 
ليس من قبيل الصدف بالرغم من ان الحركة كانت دوما تنقسم الى فرق 
وبالرغم من وجود الخلافات في الرأي في داخل صفوفها فقد كان هناك 
على الدوام قبادة توجه الحركة نحو تحقبق الغايات التي ثبتت بوضوح 
ووسظت» متنا الندانة . 

وهناك ملحوظة اخرى تخص طببءة الصهبونية لا بد من ذكرها دفعاً 
للارتباك من ذهن القارىء » ففي السنوات الاولى من الحركة كان هناك 
وعان من المإيدين » يئوخى الاول تحقيق النواحي الثقافية ببنا يتوخى 
الآخر الاغراض السياسية فكان الصبيونيون الثقافنون متمورنى بالدرجة 
الاولى ببعث الثقافة العبرية من النواحي اللغوية والدينية والعنصرية لإيحاد 
ارتباط عن هذا الطريق بفلسطين التاريخية . اما الصهبونمون السماسيون 
فكانوا يهنمون بالمشكلة اليهودية » وبالنسبة هم كانت فلسطين الحل المنطقي 
لتأسيس دولة قومية يهودية ؛ وم يصر بعض اوائل الصهيونيين السياسبين 
حتى على تأسيسها في فلسطين . وهي حقبقة توضح ان اهتّامهم الاكبر كان 
خلق قومية سباسية مودية الأمر الذي يطغى على الثقافة الموودية والشعور 
العاطفي حول ( العودة ) . وعند تنظم الصبيونية في اواخر القرن التاسع 
عشر سيطر المؤيدون: السياسبون على الحركة ولذا فعند ورود تعبير 
( الصبيونية ) في هذا الكتاب دون توضيح فالمقصود به هو ما يمكن 
تسميته بدقة اكثر ( الصبمونية السماسية ) . 
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ان المؤلف يعترف متنا بمساءدة زوجة اخمه ( فبلدس هوثمان تاياور ) 
التي قامت بطبع المسودات على الآلة الكاتبة » وأبدت بالاضافة الى ذلك 
الكثير من الاقتراحات المفمدة حول الكتاب ويشكر المؤلف التوجيه 
الدقيق والاقتراحات المتعلقة بالأساليب الانشائية والتعابير الواردة في 
مضمون الكتاب التي قدمها السيد ( ريشارد نورمان تيتلى ) مؤسس مكتب 
الاستعلامات التابع للولايات المتحدة في اسرائيل . وقد جعلت موضوعية 
السبد ( تبتلى ) التي لا تعرف الكلل ومعلوماته المفصلة عن موضوع البحث » 
منه مراقبا لا يثيّن » ومساهاً حتبقبا في وضع هذا الكتاب . كا يعترف 
المؤلف شاكراً بمساعدة البروفسور ( جورج أي كيرك ) من جامعة هارفارد 
بتصحمحاته واقتراحاته الكثيرة . اما الشروح والآراء فبي بكاملبا 
التقلفة . 

وقد تم" الحصول على تصاوير الصبيونيين البارزين بمساعدة المكاتب 
الصبمونية ومكتب مؤسسة الإعانة النقدية الفلسطينية . 


وأخيراً سدي المؤلف تقد بره لجبود زوجته ( لمديا شرمان تايلور ) 
المضنة » فقد كانت مساهتها فى اعداد المسودات فوق ما يتطلبه منها 
الزالجية :واكك . 


واشنطن آلان ر. تاياور 


1 


ملحوظة : 

اتبم المؤلف بالاضافة الطريقة المتعارف عليها من ذكر 
ثبت كامل بمراجم كتابه في آخره »© اسلوباً مبتكراً وهو 
الاشارة بأرقام متسلسالة في كل فصل من فصول الكتاب 
الى المصادر التي استقى منها ما دونه » وقد نظم هذه 
المصادر بمجموعات مستقلة لكل فصل وجمعها في القسم الاخير 
من الكتاب . وقد جمعنا كافة ما جاء في النص الانكليزي 
من اشارة الى المراجع والمصادر في آخر هذه الترجمة » إلا 
اننا ان عدم ترجمتها وإبقائا باللفة الانكليزية لعدم 
وجود فائدة من ترجمتها إذ لا بد" من الرجوع الى الأصل 
من يشاء التعمّق في الموضوع . 


يذلا مدخلالىاسراثيل «؟١»‏ 


نشوء اررشراىفى الف رمو لم 
والخطط الصببون 


بوادر الصهيونية السياسية : 


وجدت فكرة الصهيونية منذ قرون وجها من أوجه الفكرين اليبودي 
والمسبحي "١١‏ ففي أولما كانت الصبيونية نتمجة العلاقة بين المهودية ومملكة 
العبرانيين القديمة في فلسطين وظبرت في ثانيها منذ عبد كرومويل عندما 
كان يفترض أنه يحاول العام الألفي - أي بمرور الف عام على حم السيد 
المسيح على الارض - سيعود المهود الى فلسطين . 

ولكن الصهيوئية كحركة سياسية هي من خلق القرن التاسع عشمر . 
فقد أدى اهام المفكرين خلال المائة والخمسين عام بعلم الاجيّاع والدين 
وخلق الدولة المثالية الى التفككير في تحسين أحوال اليبود في مباجرم ”'' 
والى ظبور فكرة العودة . ويبدو لاول وهلة ان تحسين الكيان المبودي 
الذي زاد في قوته بسمارك عام ١41١‏ '' برفم كافة القبود عنه » كان 
يحب ان يؤدي الى حل للقضية اليهودية في المباجر والى اندماج المهود 
في المجتمعات المسبحية التي ولدوا فيها . 


15 


إلا انه ظبرت عقبتان في سدمل ذلك فقد كانت بينالمهود أنفسهم مقاومة 
ظاهرة ضد ابتداع أسلوب يعني «النتيجة القضاء على مميزاتهم '؟؟ جمل > م 
وضم ناحوم غولدمان ذلك ( لقد كان الغرض من الدولة اليهودية الحفاظ على 
الشعب اليبودي الذي كانت تهدده رفع القيود والاندماج ) وفي العام المسيحي 
أدى التحول التدريحي من الددصب الدينى في أوائل القرن التاسع عشر الى 
القومية المنصرية في العقرد الاخيرة منه الى مقاومة اندماج اليبود '"' . 


وكانت الحادثة التي أذكت نر الانفصالية المبودية والشعور الامي '*) 
المعادي للساممة اغتيال الكساندر قيصر روسيا عام ١44١‏ وقد جعلت 
السلطات الروسية من المبود كبش فداء لحادث الاغتيال وشجعت على الاندفاع 
في الفورات المخزية للاضطباد المنصري ضد المهود ”27 واعقب انفجار الشعور 
المعادي للسامية هذا هجرة جماعية للمهبود من روسما ومرحلة الاستقرار 
الوقتية في بولنده "2 . واستقر اللاجئون مجدداً في اوروبا الغرببة واميركا إلا 
ان حوالي ثلاثة 5لاف منهم هاحروا الى فلسطبن **) وف عام 47 أسسن 
هؤلاء المباجرون مستعمرة قرب افا باسم ( ريشون لوزيون ) ”*' وظهرت 
في السنة نفسها في روسيا حركة باسم ( شباث صهيون ) وتعني ه حب 
صبيون » ''١'‏ ونظم أتباع ( شباث صبيون ) أنفسهم في جمعيات ( جوقيف 


(*) الائمي : اخترة هذه الكامة لترجمة كلمة ( وانثامء© ) وهي تعني غير البهود . فاليبره 
يسمون كافة الناس من غير الببود ( الكويم «رهره6 ) ومعنى الكامة عندمم البهائم والانجاس 
والكفرة والوئكدون » ريستعمل الككتاب الارروبيون كامة ( وانامه6 ) اللاتيلية عرضا عنها . 
رقد اختار مترجمر المبدين القديم والجديد كللة ( أمم رأميين وأممي ) للتعبير عنها باللغة المرببة » 
رقا حذرنا حذرهم (الخطر البوردي : بروتوكولات حكاء صهيونيون » ترجمة مد خلمفة 
التونسي ٠‏ ملشورات دار الككتاب العربي ببصر ١55١‏ ). 


٠ 


صبيون ) وتعني - محبو صببون 2١١١‏ - وتبنى هؤلاء فكرة سكنى فلسطين 
واحماء اللغة العبرية وبذا نبتت جذور البذور الاولى للصبيونية السياسية . 
وقد حصلت جمسات جوفيف صببون في النهاية على الاعتراف الرسمي 
عيبا ف 6م تحت اسم ( جمصة مساعدة المزارعين والمبشسين المبود ف 
فلسطين وسوريا ) ١١‏ وكانت هذه المنظمة تحت رئاسة ( لمون بنسكر 
ع ءاقطزظ دمع]آ ) أحد مؤسسي ( شباث صهبون ) وهو أول :من تادئى ‏ يفنكرة 
الوطن القومي للمبود دون أن يتقيد يجمله في فلسطين 5" . وكانت المقاومة 
ضد هذه الصهيونية السياسية التي كانت لا تزال في المحاض قد أخذت 
تظبر منذ البداية في داخل الدوائر الببودية وخارجبا . تمن الداخل كان 
كاتب بودي يكتب باسم مستعار ( آحاد هاعام ) معارضاً الصهيبونية 
السياسية ومنادياً ببعث روحي عوضها وعرف ذلك باسم ( الصبيونية 
الثقاففة ) 140 أما في الخارج فقد اصدرت السلطنة العؤانية أنظمة في عام 
84 منعت بموجببا الهحرة المهودية الماعية الى الاراضي العؤانية وحددت 
دخول معظم اليهود الاجانب الى فلسطين بمدة ثلاثة اشهر ازيارة الاماكن 
المقدسة 20١‏ . وكارى القصد من ذلك الوقوف بوجه تأسدس المهود 
الاورببين لمستعمرات في فلسطين والقضاء على أخلام انشاء دولة مودية 
وهي فكرة م تلاق مساندة قوية قط الا عند اقترانها باسم فلسطين » 
وبهذه الصورة توقفت ولادة الصهمونية السياسية المنظمة وبقبت تنتظر 
قدوم القابلة القديرة لاخراجها الى عام الوجود . 
هرترل والموتمر الصهيوني الاول : 


كات ثشمودور هرتزل الرجل الذي كتب له ان يبرز الصهيونية الى عام 
الوجود . وكان هرتزل هذا يهودياً منغاريا درس في فينا وبالرغم فق اأوتء 


لك 


دراسته كانت قانونية فقد هبأت له موهبته في الكتابة ان يكون مراسلاً في 
باريس لجريدة ( نويه فريه بريس ووهه:7 هنزو8 6ده]2 ) التي تصدر في فينا 
وكان يشفل هذا المركز عندما أثارت قضية ( دريفوس ) عام ١8414‏ اهتام 
اوربة . ولقد كان من نتائج الشعور المعادي للسامية في قضية دريفوس ان 
اقتشع هرتزل بان الحل الوحمد للقضية المهودية هو خلق الدولة المهودية. 
وقد شعر بانه اذا امكن اثارة الشعور المعادي للسامية في فرنسا اللمبرالية 
فخ الم كن امكان ظبوره بقوة اعظم في البلدان الاخرى . وقد قاده ذلك 
في صف 6م1١‏ الى وضع كراسة باسم ( الدولة المهودية 0848نم[ ه27 ) )١١١‏ 
دعا فمها الى انشاء مستعمرة هودية بمعونة البريطانمين وتحت اشرافيم في 
الارجنتين او فلسطين على ان يكون الحدف الابعد من ذلك خلق وطن 


بودي قوهمي مستقل 2 


ان حقيقة تصور هرتزل للارجنتين موقعا محتملاً للدولة المهودية يبدو 
غريبا في ضوء الانهاك الصبيوني فيا بعد بموضوع فلسطين . ومع ذلك 
فيجب أن يفهم ان اهتام هرتزل كارن منصيا على حل معضلة ( عداء 
السامية ) لا على تحقيق نبوءات المهودية التقلمدية 2١"‏ . ولذا فقد كانت 
الصبيونية السيأسية في مراحلها الاولى خركة مادية دنيوية وقد بقي 
جوهرها الاساسي ماديا دوم . اما الباعث الذي ادخل أخيراً باسم 
( المودة ) وصداه العاطفي بالفسبة للصبيونيين فقد اقحم في الحركة فيا 
بعد وذلك بسبب التأثير العاطفي بصورة رئيسية ولكن هذا لا يبدل 
حقيقة أن الصبيونية السياسية حركة موضوعية منطقية دوم لا حركة 
عقائدية نحتة اذ انها كانت تستهدف حلا معبناً معضلة معينة وم تستبدف 
قجيد مثل عليا ديذية عنصرية ٠‏ 


يفا 


وقنقة آثار قشر كرابن ( الدولة المبودية ) في عام ١495‏ رد فمل 
مؤيداً ومعاديا في الدوائر المسبحمة والمهودية مع . وقد شعر هرتزل 
بالرغم من ذلك ان جانباً لا يستهان به من المبود قد استهوته الفكرة 
ولذا أخذ بحث على عقد مؤتّر عالمي للصبيونيين وهي فكرة كارف قد 
دعا المها فِ الاصل ( ناثان بيرنباوم لتاق طم 5ز8 موط)و[ ) وهو أول من 
استعمل تعبير ( الصبيونية ) 2١4‏ . ونجح هرتزل بمساعدة من يشار كونه 
آرائه في جمم المؤتمر الصبيوني الاول في ( بال ) بسويسرا في أغسطس 
(1آب) 7وم١‏ . وكان تأثير هذا الموتمر على الحركة الصبيونية مشابهاً 
لتأثير المؤمر الدستوري على الولايات المتحدة الامريكية عند ولادتها . 
وقد حدد هرتزل فى خطاب الافتتاح الغفرض من الاجمّاع بقوله ( لقد 
اجتمعنا هنا لوضم الحجر الاساس للبيت الذي سيؤوي الامة المبودية ) (15) 
وقد احتوى المنبج المقترح )١(‏ تبني فكرة استعار هودي منظم بمقياس 
واسع لفلسطين » )١(‏ الحصول على حقى قانوني معترف به دولياً بشرعية 
استعار المبود لفلسطين »> (") تشكيل منظمة دائمبة تعمل على توحمد 
جميع اليهود للعمل في مبيل الصبيونية '*"" . 


وقد بقى هذا المخطط بالرغم من شيرحه بتعابير مختلفة وبأوصاف 
متغيرة خلال الستين سنة التالية الاساس الحقبقي السياسة الصبمونية . 
وكانت المعضلات الثلاث التى تواجه الصهيونية السياسية قبل قبام دولة 
اسرائيل هي دخول اعداد كافية من النبود فعلاً الى فلسطين يحيث يكون 
من الممسكن خلق دولة واقعبة ومعضلة ال#صول على اسناد الدول واخيراً 
كسب تأبمد أكثرية المهود للقضية الصببونية . ويلاحظ ايضاً ان شكلا 
منقحا لهذه السياسة قد وجه الصبيونية الى ما بعد عام م44١١"‏ وفي 


وف 


مراحل مختلفة أعطى كل من هذه الاهداف السياسية الثلاثة أهمية خاصة 
ولكنها بقيت متساوية الاهمية وترتبط فيا بينها بشكل يجمل متطلباتها 
تعتمد على تحقيقها جميعاً . وبالرغم من ظهور كتل كانت تؤكد خطورة 
احداها بالنسبة للاخرى بقيت الصهيونية متكتلة ومتحدة ومثابرة ول يكن 
لديبا قط نك في. وضوح اغراضبا : 

وانتبى مؤمّر ( بال ) بعد ان أقر منبجا رسمياً وحداد الحدف النبائي 
هذه الكامات : « أن هدف الصبيونية هو ار توجد للشعب المبودي 
وطناً في فلسطين يضمنه القانون العام » '""' , وكانت الخطوات الى يحب 
اتخاذها لتحقبق هذه الغاية هي : )١(‏ تقوية الاستعمار المبودي لفلسطين . 
(؟) انشاء منظمة ترتبط بها البهودية العالمية عن طريق مؤسسات في كل 
بلد به هود. (") تقوية الشعوو الوطني اليبودي . (4) استحصال موافقة 
الحكومة على العمل لباوغ الاهداف الصبمونية ©" . 


وكانت اهداف الصبيونية المدرجة في المنبج الرسمي للمؤتمر هي نفبا » 

كا صاغبا ( هرتزل ) باستثناء حقيقة انه توخى (دولة ) لا (وطن). 

ومع ذلك فبالرغم من اتفاق الذين صاغوا المنبج مم ( هرتزل ) في هذا 
الموضوع قدروا ان كثيراً من اليبود - وكنوا في الواقم الاغلبية في تلك 
الفترة - يعارضون.فكرة الدولة المهودية ناهيبك عن معارضة الحكومة 
التركية ولذا وتمشياً مع متطليات المنبج الصهموني المتعلقة بقضمة مؤازرة 
اليهودية العالمية تعسّدوا استعمال عبارة « الوطن الفومي » وقد تجنب المنبج 
بذلك استفزاز الصبيونيين غير السياسيين » واستهدف بالوقت نفسه خلق 
مجتمع مستقل وهي فكرة يمكن ان تؤدي بسهولة الى تصوتر خلق دولة 
في مراحل تالبية . وقد علكّق (هرتزل ) نفسه على هذه القضمة بقوله : 


"1 


ولا داعي للقلق من استعال التعابير فان الناس ستقرأ ذلك كدولة بهودية 
تنما 9" . وكات الخطوات المقترحة تتكراراً ما اقترسية ( هرتول) 
باستثناء بسيط وهو ان الخطوة الثالثة في منهج (هرتزل ) أدخلت فق 
خطوتين هما الثانية والثالثة من المنبج الرسمي للمؤمّر . 


وقد أظين مؤثمر ( بال ) ايض آلى غبال. الوجوة: - المنظمة الصبيوية 
العالممة - وهكذا ظبر الى الحباة الطفل - الصببونية السياسية ‏ الذي 
كانت ولادته متعسرة تنتظر قبالة (هرتزل) . وكانت هذه المنظمة ستصبح 
حكومة فعلية لإسرائيل قبل ولادتها . وقد تشكلت هيئة تنفيذية لممالجة 
الامور المستعجلة حين تكون المئة العامة للمنظمة غير منعقدة » وشكلت 
كذلك هيئة تنفيذية داخلية وجهاز تنفيذي على الاصح ليكون قيادة 
دائمية توه السماسة '*"' » وقد اخذت هذه اللحان مبدئيا على عاتقبا 
واجبات وزارة الخارجية » إذ أن اغراض المنظمة الصبمونية كانت ذات 
طبيعة دولمة . وهكذا ففي عام 1 كانت غابات الصبسونية السماسسة 
ومخططاتها قد استقرت وتبلور لما هيكل جباز حكومي يعمل الحصول 
على هذه الفغايات عن طريق تنفيذ المخططات المرسومة . 


النظة السبيونية قبل الحرب الثالية الأول : 

(١ 6‏ هرول 4 -. الل انقب ارك ركس للنطسة الصبيوقية - 
يمتقد ان أهم متطلبات خطة العمل للصهيونية السباسية هي النقطة الثانية 
من مخططه الاصلى » وهي الحصول على حق قانوني لاستعمار فلسطين مءترف 
به دولياً ٠‏ وقد اجتمع لتحقيق ذلك في تثيرين الاول 14548 بالقيصر 
ويلبم ( غليوم الثاني ) في استانبول حبث كان الماهل الالماني قد مر بها 


ناكرا 


أثناء جولته في الشرق الادنى ١‏ » وقد اقترح هرتزل انشاء شمركة 
مسجة لإممال الآراقي يدها الصيوليرن تمت الحاة الالمائية وقد جم 
ببنها اجتاع ثان في فلطين في 7 تشرين الثاني ١444‏ وقد أعلن القبصر 
في هذه المواجبة معارضته للاقتراح حيث قدر ان هذا التدخل الذي 
يتعبده الالمان في الشؤون العؤانية قد يثير مخاوفبريطانءا وفرنسا وروسما "", 


وكانت خطوة هرتزل التالبة تقديمه لسلطان ترككبا مقترحاته حول 
استقرار اليبود في فلسطين وقد قام بذلك في ايار ( مايس ) ١40١‏ وقد 
تطرق للموضوع بصورة غير مماثيرة باقتراح مآله ارى باستطاعة البهود 
المساعدة في اعادة تنظم الشؤون الالية للامبراطورية العثانية وفي استؤار 
مواردها الطبيعية '*"' . وقد فشل هذا العرض المفري مع ذلك أيضا في 
اقناع السلطان حيث أجاب ان ليس بوسعه الساح لآية هجرة كبيرة 
للمبود الى فلسطين . 


وبعد أن فشل هرتزل في الحصول على الاعتراف بقانونية الاستعار 
الببودي لفلسطين من القبصر والسلطان حصر اهتامه بانكلتر| (5'' . وفي 
تشرين الاول ١4.7‏ دخلت الهبأة التنفيذية بمفاوضات مع الحتكومة البريطائية 
مستهدفة منحبا أجزاء من سبه -جزيرة سيناء لاقامة مستعمرة بهودية ذات 
حم ذاتي '''" وقد فشلت المفاوضات بسبب ظبور معارضة مصرية وكانت 
ال بادرة من المقاومة العربية المقبلة للصبيونية . وفي السئة التالية 
تقدمت الحكومة البريطانية بعرض تحت تأثير هرتزل وهو تسلم ( اوغندة ) 
الى المنظمة الصبيونية لنقوم باستعمارها '''' . وبالرغم من أن هرتزل أيد 
قبول اقتراح اوغندة اجراء موقتا الا أن المؤمر الصبيوني السادس ل يقترح 
أي اجراء قاطع باستثناء ارسال لجنة للتحري في اوغندة ") , 


نه 


ويموت هرتزل سلة ١4.١4‏ انقسمت الحركة الصببونية الى كتلتين 
تؤيد الاول وجبة نظر هرتزل في ان المعضلة الرئيسية هي كسب التأبيد 
الدولي وإيمجاد حل سسريع للقضية اليبودية سواء أكان ذلك في فلسطين 
أم في حل آخر » وعرفت هذه الككتلة السياسية باسم ( السياسيين ) . 
اما الكتلة الاخرى فقد كانت متأثرة جداً بالبعث الثقافي لجعيات ( محبي 
صبيون ) وقد رفضوا النظر بأي اقتراح لتأسيس وطن قومي او تكتيل 
الشعب اليبودي في اي نحل غير فلسطين » وقد أثير الى هؤلاء باسم 
( العملمين ) . وفى المؤمر السابع عام اظبر ( العملون ) انهم اكير 
قوة » وقد اتخذ قرار جاء فيه ان الصببونية مبهتمة بفلسطين فقط "" . 

ومن المؤسف ان التسسات التى أطلقت على الكتلتين المنقسمتين داخل 
الصهبونية السياسية في فترة النظر في اقتراح اوغندة كانت تسممات مضللة . 
فقد كانت كلنا الكتلتين من المؤمنين بالصهيونية السياسية » والفرق الوحيد 
بينهما هو في ان احداهما كانت تولي الآهمية للاعتراف القانوني والاخرى 
كانت تشدد على استعمار فلسطين والعوامل التاريخمة والثقافبة الدافمة 
لدلك . وكان هذان الاتحاهان ( الواقعمة السماسية ) و ( القوممة العاطفية ) 
سيتوحدان في النباية ويشكلان جببة واحدة . وكانت الفقرة الثالثة في 
المنبج ‏ حشد المبودية العالمية لمناصرة القضية الصهيونية - ستصيح فيا 
بعد موضم اهام كبير للصبمونبين وذلك بالنظر الى انه كان في عام ١914‏ 
عدد الصبيونيين لا بزيد على 106.٠٠‏ من مشموع ثلاثة عشمر ملمون مبودي 
في العالم 4" . 

وهكذا بقى مخطط هرتزل الثلائى متاسكاً ومن ١6٠١8‏ الى ١٠6١4‏ 
استمر استعار فلطين بشكل تدريحي وعند اندلاع الحرب العالمة الاولى 


يفا 


كان هناك تسع وخخمسون مستعمرة يسكنها اثنا عشسر الف مباجر يبودي!*' 
في فلسطين وقد انتقلت في الوقت نفسه مموعة من المبود المتبصرين الذين 
يتفبمون القيمة الحقيقبة للاعتراق السساسى » الى انكلترا يحثاً عن المساندة 
المطوفة ١ , 7١‏ 


>14 


لشر بع بلق ور 


السياسة الصهيونية والحرب العالمية الاولى : 

ان اهام الصبمونين بانكلترا الذي كات قد بدأ به هرتزل واخذ نمو 
خلال السنوات العششر الق أعقبت موته "١١‏ ازداد قوة قسل نشوب الحرب 
العالمية الاولى . وودتغراق تركيا الحرب أصبح مستقبل فلطين غامضاً . 
وقدر الصبيونبون بسرعة ان بحثهم المتعب عن الحجرة غير المقبدة الى 
فلطين والحصول على حتى معترف به يدحمه القانون للكيارن الصبيوني 
السياسي أصبح الآن ممكن التحقق واصبحت انكلترا فور موضع اهتام 
المنظمة الصبمونة الاكبر . 

وقد انتقل حايم وابزمان ( ههوستاء؟ صنوط0) ) وهو كباري بهودي 
روسي الى انكلترا عام 16٠4‏ وقدر له أن يكون الزعم الجديد للحركة 
الصببونبة وكان قد حمل الى المجيء الى انكلترا اعتقاده بأن المطف على 
الصهبونية لدى البريطانيين اكثر احهلاً . وني عام 16.5 انصرف وابزمان 
الى تطبيق خطة توطيد العلاقة مع السامة البريطانبين واجتمع لهذا الغرض 


ارا 


( نارر ايلفوز ).9) ( *ناه88[1 #سسطعجقة ) وقد اشار ( بلفور ) فيا بعد 
الى هذا الاجتاع » وقال عن ( وابزمن ) : « انه الرجل الذي جملني 
صبيونياً » ''' . وبالاضافة لذلك » فان ( وابزمن ) كان منذ البداية احد 
اعضاء كتلة ( العمليين ) في المنظمة الصهيونية » وعمل على دمج جميع 
الكتل في اطار الصهيونية السياسية 4 . وقد حل" الخلاف بين السياسيين 
والواقعبين في المؤتمر الثامن عام ١4.‏ !* » وباققراب الحرب العالمية الاولى 
اصبحت صببونية وابزمن ( المؤاسكة ) متفوكقة . وسلطت الأضواء ثاننة على 
مخطط ( هرتزل ) المثلث الجوانب - التنظم والاعتراف والاستعار - وقد 
اصبح المنيج ( 5أوعطامز5 ) 5 اشير المه فها بعد مثلاً في شخص الدكتور 
( وابزمن ) . وقد كان هذا التأكبد على الدعوة الاصلية تطوراً طبيعيا 
ناتجا عن وحدة الصهيونية وتأكيدها الماطقي لوجبة نظر السباسيين في 
وقت كان به وضع فلسطين معرضاً للتبدل الحتمي وظهرت بوضوح 
الحاجة لمنبج للعمل السياسي في داخل الدول وعلى النطاق الأممي 
( ودمنقول ولنامع0 ) , | 

وقد برز ( وايزمان ) باعتباره من دعاة الوحدة والصبيونى الاول في 
انكلترا كأهم شخصية منفردة في المنظمة الصبيونية » ويبدو بوضوح ان 
( وايزمان ) قد شعر بأهية الاسناد المي في هذه الفترة التى كان كسب 
هذا التأييد فبها امراً حبويا للصبيونية » ومنذ عام ١419‏ اظبر (وايزمان) 
عامه بأهمية الاعتراف المي بالصميونية : « ان الصهمونية السماسية تستبدف 
ان تجعل المسألة اليهودية قضية دولية ولذا فانها ستسعى للرجوع الى الدول 
وأن تبين لحا « اننا نحتاج الى معونتيم للوصول الى غايتنا »9 ... ». 

وبعد ان اتخذ قرار تركيز الفعالية الصبيوئية لكسب انكلترا حليفة 


لما 


الصبيونية انضم الى ( وابؤمان ) اثنات. من زعماء الصببونيين في القارة 
الاورببة هما سوكولوف ( #«وامعاه5 ) وجليئوف "2 ( «ممعاطةة1 ) > 
ووضعت الخطط للتركيز في محاولتين : )١(‏ كسب اليهود البريطانيين لنصرة 
الصهمونية » وهي مبمة شيرع بها ( وايزمان ) قبيل الحرب بإثارة اهتام 
( آل روتشيد ) بشروع انشاء جامعة فى فلسطين '"' . (؟) كسب اصدقاء 
للصهيونية بين الطبقة العلا في الحتكومة البريطائية . 


وكانت صداقة ( وايزمان ) ( لبلفور ) قلملة الفائدة في عام 14 إد 
م يككن الاخير عضواً في الوزارة » ولذا كان من الضروري انشاء صداقات 
جديدة . وقد لعمت دوراً مبما في هذه الحاولات صدفة جمعت بين 
( وايزمان ) و (سي.بي. سكوت 50004 .0.2 ) رئيس تحرير جريدة 
( الملنجستر غارديان ) في تلك الفترة » فككسب ( وايزمان ) فوراً ( كوت ) 
نصيراً للصبمونمة » وقام هذا الاخير بتقدم كل من وابيزمان وسوكولوف 
وجلمئوف الى لويد جورج ( 6605868 ه11 ) وهربيرت صموئثيل 
( اعسسود أروطيوق8 ) وكلاها عضو في الوزارج 50 » وقد اظهبر ( لودد 
جورج ) و (حموئيل  )‏ وكان الاخير هودياً - عطفه) » وبهذا بدأت 
فترة من الاستحضارات السياسية الصبيونية التي استبدفت كسب التأبيد 
البريطاني . 

ان كسب ( سكوت ) مناصراً للصهيونية كسب ( بلفور ) قبله 
بوضّح ظاهرة « صهبونية غير المهود » ( صسفتددنت واتامء) ) > وهي 
موضوع تثمر احسن الجهود عن فهمه بشكل مبهم . ويقدام المؤرخ الكبير 
المعاصر ارنولد تويني ( ههطسرره1 4ادمهخ ) تفسيرين لها . فبو اولاً برى 
ان مبول بعض المسبحيين المناصرة الصهمونية قد تكون ملبعئة عن شعور 


ا* 


بالدنب دعود 2 اصله الى عداء لا شعوري للساممة (''؟ . ويعزو ( تويني ) 
صبيونية المسيحيين في البلدات الاتكلو سكسونية الى « موقف اتكلو . 
سكسوني اصيل يجمع مكيافيلية لا شعورية ولكنها واضحة مع كيشوتية 
متتخكة © إلا انبا أصملة 0 8 ا كر ستو فر ساكس 
( نعازد ععطمم)فقعط)) ) فيقد م شعور المسبحيين يما سبجري ف العام 
لألفي ايضاح] اصببونية المسبحبين في انكترا ٠‏ » ومن المؤكد ان 
كثيراً من المسيحبين آزروا الصبيونية لاعتقادهم ان نبوءة الكتاب المقدس 
حول عودة المبود الى فلسطين واقعة حتما . وقد اوضح احد الباحثين 
ان المبود المعاصربن 3 تربطهم حل وطنية او ديشة مقدسة بمهود 
أسراششل التوراة .وحق. أو كانت هناك صلة فان من المشكوك يةه. عدا أن 
« العودة » المشار المها بالكتاب المقدس تعنى | كثر من العودة 7 ليس" 
ولذا فان ما يثير الاستغراب جداً في مساندة المسحمين الصبيونية حق 
لو فرض انها كانت تقوم على أسس دينية هو قبولهم هذا التبرير المتصور 
ق الكتاب المقدس دون أي عغحيص أو نحث . 


وبالاضافة لهذه المناقثات يمكن ان نقول أيضاً ان حماس المسبحيين في 
الاندفاع الزائد عن حده لمساعدة الصبيونية قد يكون مبعثه سوه فهم 
للعلاقة بين الصبيونية والليبرالية . ويمكن ملاحظة ان كثيراً من المسبحبين 
آزروا الصبيونية لاعتقادهم انهم يكافحون في سبيل المساواة العنصرية بعملهم 
هذا والحقيقة الواضحة هي ان اليهود المبالين للاندماج كانوا يعملون 
في سببل حل ( لبدالي ) للعنصرية بينا كان الصبيونيون يعملون للحصول 
على حل قومي . ولكن الارتباك في مفاهم المسيحيين كان قائما ويرضح 
هذا الى حد ها مبوهم المناصرة للصبيونية . 


يفنا 


أسْس العمل السيامي في انكلترا : 


كن الن كتوو وابزمان ف تشرين الثاني ( نومير ) ١9١4‏ »6 أي قبل 
شبر من اجتاعه بصموثئيل ولويد جورج » الموقف الصهيونىي 5 سمعرض على 
أنطار الحكومة البريطانية » وقد جاء ذلك في رسالة الى سكوت : « اتنا 
نستطيع ان نقول بصورة مقبولة انه في حالة وقوع فلسطين في دائرة 
النفوذ البريطاني واذا ما قامت بريطانيا بتشجيع استقرار الببود هناك 
باعتبارها مضة بريطاننة » فاننا نستطبع خلال عشرين او ثلاثين سنة جمع 
ملبون هودي هناك وقد يكون العدد اكثر من ذلك » فيقومون بإعمار 
البلاد ويعبدون المدنية الها ويشكلون في الوقت نفسه حرساً هاما لقناة 
السووش ع 235917 .يه 

فبنا نرى بلورة لسياسة الحرب الصهيونية بشكل مرككر . فقد كانت 
اهدافبا : )١(‏ انتصار الخلفاء , )١(‏ إقامة انتداب بريطاني في فلسطين . 
(*) ان يكون مفبوما ان هذ الانتداب البريطاني سيقوم فيا بمد 
بتسببل دخول مليون او اكثر من اليهود الى فلسطين خلال فترة عشرين 
الى ثلاثين سنة من إقامة الانتداب . (؛) ان يكون مفبوماً ان الانتداب 
سينتبي بفلسطين الى ان يسيطر عليها اليهود » وسيستمر هؤلاء في تأمين 
المصالح البريطانية في قناة السويس وبأن يكونوا درعا حماية ذلك الدرع 
المأثي . ومما يثير الغرابة ملاحظة ارى كل هذه الثقاط الاربع قد 
تحققت !*! , 


(*) لا نتفق مع المؤلف حول تعليقه عل النقطة الرابعة » معركة فلسطين لما تنتبي بعد ولن 
تنتبي إلا باستئصال السسرطان الصبيوني ٠‏ إن شاه الله, 


عم مدخل الى اسرائيل «+» 


وأخذ لويد جورج وهربرت صموئيل بعد اجتاعها بالصهاينة الثلاثة 
بمساعدة وايزمان في جهوده لكسب تأيبد الحكومة البريطانية . وقد قام 
صوئيل الذي كان نصيراً للصبمونية قبل اجتّاعه بوابزمان بالمذاكرة حول 
موضوع إنشاء دولة عودية في فلسطين مع السر ( ادوارد غراي ه84 
:0 ) وزير الارحمة ١”‏ , وقد قال غراي انه سيعمل لخلى دولة 
كبذه في المستقل '١١'‏ > وهكذا انضم الى صفوف انصار الصهيونية في 
الحكومة البريطانية . وني كانون الثاني ( ينابر ) ١941١6‏ خطا صوئيل 
خطوة أبعد بإصداره مذكرة رسمية معئونة ( مستقبل فلسطين) ,2 
وقد دعا فمها الى هجرة ثلاثة او اربعة ملايين من المبود الى فلسطين 
تحت حماية البريطانين . 


وبيداه. الصورة. عرضت: اقفسة |الانتضار اللصيبونة »6 وقد واجيت فور 
تحربتها الاولى في الحصول على اسناد الوزارة وقد كان نصيبها الفشل هذه 
المرة لمعارضة رئيس الوزراء ( هريرت اسكويث طإنناوو4 6:وطء»11 ) الدي 
كان قد التزم بسياسة استبدال الاتراك بالعرب باعتبارهم أصدقاء بريطانيا 
في الشيرق الادنى .'١*'‏ وفي الوقت نفسه قام زعاء المهود البريطانيين 
المنديجين بأخبار الصهيونيين بأنهم لا يحبذون خلق وطن يهودي حلا للقضية 
اليبودية » وانهم يعتقدون ان اهداف الصبيونبين القومية لن تؤدي إلا الى 
صبيونية تفم أعضاء في بلاد العدو 50 , 


ولمكافحة تأثير اليهود البريطانيين غير الصهيونيين قام الصبيونبون بحملة 
دعااية واسعة تستبدف كسب المؤيدين بين البريطانمين من المبود وغير 
المبود » والإيحاء بأن اكثرية المهود في العام تؤازر القضية الصهمونية . وقام 


4 


( هريرت سايدبوثام سقطاوط3106 6روطك1] ) '''' وهو صحفي انكليزي بارز 
وذو علاقة بصحيفة ( مانجستر غارديان ) ومن أنصار الصهبونية » بتنظم 
( لجنة فلسطين البريطانية ) لنشر الافكار الصهونبة في أمحاء المملكة 
المتحدة ''. وقام كتّاب آخرون من أنصار الصبمونية ومن البارزين 
منهم ( نورمان بنتويتش ط6030مع8 موسمعهلة3 ) بالمساهمة في الحملة لنشر 
المبادىء الصبيونية وكسب التأييد لما '""' . وقد تطراق ( سايدبوثام ) 
في احدى افتتاحياته الى رأي ( كبتشنر ) بأن فلسطين يحب ان تصبح 
ترس للدفاع البريطاني عن قنال السويس '''" » وكان بذلك يضرب على 
وتر القبمة الستراتيجية لدولة يهودية صديقة تعتمد عليها بريطانيا . وكان 
لهذه المناقشة وزن كبير وكسبت تأيبد الكثيرين لأهداف الصهيوتية . 
ونما يستحقى الملاحظة ثبوت عدم امكان الاعتاد على الصبيونبة حلفا 
سوقماً لبريطانيا على ضوء ما حدث فى السنوات التالمة : 


وسارت مع حملة الدعاية خلال عامي ١41١6‏ و415١‏ تحاولات مستمرة 
لكسب التأيبد الكاني للصبيونية في الحكومة البريطانية لإقحامها في سيامة 
بريطانية رسمية تلتزم بتأبيد الصهبونية . وبموجب اقتراح من لويد جورج 
جداد وابزمان اتصالاته ببلفور » وأعلن الاخير عطفه التام واستفسر عنا 
اذا كان بإمكانه المساعدة بوجه هما'4" . وفي تلك الفترة م يبد كلب 
وايزمان لبلفور امراً ذا أهمبة خاصة » ولكن عندما دخل بلفور الوزارة 
في ايار ( مايس ) 24١416‏ لعب دوره بجنداً خطيراً آخر في نصرة 
الصبيونية . وبدأ اتحاه جديد يظهر تدريجيا يدعو الى اعتراف جزئي على 
الآقل, بالأهداف .الصبعونية : 

وكانت الخطوة الاولى في محاولة الصهيونية الثاننة لكسب الحكومة 


إناورا 


البريطانية لنصرة قضيتهم هي اقامة الدكتور وابزمان في لندرن حيث 
يكون له اتصال بموظفي الحكومة البريطانية الرسمبين . وفي اجتاعه 
الاول مع لويد جورج الذي كان رئيس] للجنة العتاد الحربي » عم وايزمان 
ان الحكومة البريطانية كانت يحاجة الى طريقة لإنتتاج ( الآسيتون ) 
قباس كبير لمفرقعات '*"' . وخلال ١4١6‏ توصل وابزمان الى طريقة 
لذلك وار سكوق بنجاحه » وقام سكوت يسفرات متعددة الى لندن 
لحث لويد جورج والآخرين على الاستفادة من وابزمان 5" . وأخيراً 
استصحب مكوت وابزمان في كانون الاول ( ديسمير ) ١4١6‏ لمواجبة 
لويد جورج وعين وايزمان في شباط ١4١5‏ ف الاميرالمة (وزارة البحرية) 
تحت اشسراف بلفور '"'' . وتجحنب وايزمان حرص موضوع الصبيونية الا 
ان بلفور الذي تذكر وعده السابق أخبر وايزمان ذات يوم ( أتدري 
انك قد تحصل بعد الحرب على اورشليمك التى تريدها )!4 . 


وف هذه المرحلة اي في اوائل ١و١‏ اخذت الحكومة البريطانة 
تفكر جديا في اتخاذ موقف رسمي أكثر تأيبداً للصببونية . وتصرف 
انضار الصيبوششة امن أعضاء الورائزة خذر آذ كانوا تقدرؤن:موقف اسكوفث 
واكتفوا أولاً بحس نبض فرنسا وروسيا والولايات المتحدة الامريكية . 
وأرسل السير ادوارد غراي في أبار ( مايس ) ١41١6‏ مذكرة تلخص 
رأي بريطانيا في العلاقة بين فلسطين والمهودية العالمية الى السير ( ادوارد 
بوكانان موموطوس8 ) السفير البريطاني في سنت بطر سبرغ ( لتمتغراة )'؟؟! 
وقد أوضحت هذه المذكرة التي طلب الى بوكانان تسلمبها الى وزير 
الخارجية الروسي ( سازانوف ) ان الحكومة البريطانية تحرص على ايحاد 
سبل تكسب بها اسناد أكثرية اليهود في العالم لقضية الحلفاء . ومضت 


م 


في بيان رأها فما اذا تمكن المستعمرون اليبود في فلسطين من العمل مع 
السكان العرب حمث يساعد ذلك على اقاطة ادارة البلاد بالأيدي المبودية 
وقد اقترحت المذكرة التوصل الى نوع هن الاتفاقيات التي تساعد على 
كسب البهودية العالمية لمساندة قضية الحافاء وقد أبدى الروس مساندتهم 
لمقترحات ولكنهم شددوا على وجوب الحفاظ على المصالح الدينية الروسية 
في الاراضي المقدسة . ان قصة استمرار بريطانيا على تطبيق هذه الخطة 
للتوصل الى اتفاى مع حلفائا حول موضوع الصبيونبة خلال سنة ١515‏ 
هي بالدرجة الاولى قصة ( مارك سايكس 5165 :]0 ) ففى خريف 
6 عين سايكس وكيل وزارة في وزارة الحرب وكان هناك منصمان 
ققظ. يذه الدرجة واعظاء أهدقنا الى سانكين وجعل. ستؤولا بالدرسة 
الاولل. عن شؤون الشرق. الأذنى أذى الى ات ينظر اله الصينونبون 
المكلفون يكب كيار الموظفين البديطانبين نظرتهم الى شخص خطير 
الآضية . وقد قام صهيوني بريطاني يدعى ( موثىي كاستر مرعاوه© 65قه]7 ) 
قبل سنة ١414‏ يعرض المبادىء الصبمونية على ساكس وقد أفاد ساكس 
نفه بأن كاستر قلبه الى صبيوني بعد تسامه منصبه في وزارة الحرب 
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بفئرة قصيرة 

وبعد تسلم مذكرة غراي الى سازالورف وصل سايكس الى سلت 
بطر سيرغ للمدء بالحادثات التي انتبث باثفاقبة ( ساكس - بكو ) الشبيرة 
الموقع عليها من قبل فرنسا وبربطانيا العظمى وروسيا . وقد بدأ ساكس 
اللذاكرة مم سازالوف حيث بّن له أن الصبيوئية قد تكون حلا للقضية 
البهودية في داخل روسيا ''" . وكان ساكس في الوقت نفسه مسؤولاً عن 


ا 


الفرنسية وكان قد رفعها للحكومة البريطائية المدعو ( لوسمان وولف 
| ( وهو بودي بريطانى معاد للصهمونمة اليف وقد سلب هذا 


وبعد ذلك أولى سايكس فرنسا اهتّامه وأقنع ( جورج بسكو 
أهءاط 86:ه06 ) المفاوض الفرتسي في معاهدة سايكس بسكو بأن كسب 
الببودية الاميركية لمناصرة قضية الحلفاء أمر حبوي بيدا لادخال اميرك 
الحرب . ثم أقنع جورج بيكو بأن السبيل الوحيد لكسب تأيبد المهودية 
الامير كمة لقضمة الخلفاء هو التعبد لما بأن ادارة الاراضى المقدسة بعد 
الحرب ستكون في أيد تعطف على الصهمونية .. واقافت اللككومة الفرنسة 
أثر ذلك بارسال عام هودي ( فيكتور غيوم باش طءقة8 عصدتة1لنه© مهنع ) 
الى الولايات المتحدة لبؤكد لليهودية الاميركية أن المستعمرات اليهوديه في 
فلسطين ستعطى حماية كاملة من قبل بريطانيا وفرنسا عند انتهاء الحرب!4"" 
وقد فشلت بعثة باش هذه في اثارة حماس كيبير بين المهود الامير كيين 
وأخذ حماس سايكس يصدد اعتبار الصبيونية واسطة لادخال امبر 
الحرب بالفتور وهي نتبجة كان يعتبرها حيوية . ويمكن القول ان اتفاقية 
سايكس - بيكو كانت ضد رغبات الصبيونيين في ما أمنته من سسطرة 
دولية على فلسطين عوض انتداب تشرف عليه حكومة بريطانية ممالئة 
للصبرونية ومن الناحية الاخرى فقد افادتهم بالرغم مما تقدم في انها الغت 
الوعود المعطاة للعرب وبذا قضت على احّال السبطرة العربية وأتاحت 
للصبيونية الوقت الكافي لانتزاع فلسطين واغتصابها . ومن هنا كانت هذه 
الاتفاقية مفيدة للصبيونيين بالرغم من ان من المؤكد تام ان الصبمونيين 
م يتبنوا هذه الاتفاقية م انفسهم . وقد استمروا في حشد جبودهم في 
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كسب الموظفين البريطانيين لنصرة قضيتهم © مؤملين ان ذلك سيكسبهم 


وف تشرين اول ( اكتوبر ) 1١415‏ تقدم الى سايكس ارمني من أنصار 
الصبمونمة وهو المدعو ( جمس مالكوم ساه»1ة11 وعدول ) » وكان ذلك 
بتأثير من المنظمة الصبيونية على وجه الاحتال لا التأكيد . ونجحم مالكوم 
في اعادة كسب عطف سايكس على الصبيونية مؤكداً حقبقة ان القاضي 
( برانديس 828065 ) وهو صبيوني اميري بارز يستطيع ان يؤثئر بشكل 
خاص على الرئيس ويلسن وبوسعه المساعدة على ادخال اميركا الحرب (*؟ , 
وبتأثير هذه المناقشة التي أعادته الى صفوف الصباينة » التمس ساكس 
من الوزارة في مناسبات متعددة الدخول في مفاوضات مباششرة مم 
الصبمونين وقد وافقت الوزارة اخيراً على القيام بذلك ولكن دون اي 
التزام سايق . وعدن مالكوم وسمطاً واستعد الصهمونمون للعمل لاستغلال 
هذا النجاح الباهر . 

وكان اول طلباتهم منحبم المساعدة على استخدام وسائط المواصلات 
البديطانية لتسهبل اتصالهم بالصبيونيين في جميع أنحاء العالم . وقد وافقت 
الوزارة على الطلب وبذا قامت دون ان تشمر مخلق سابقة في التعاون 
مع الصبيونيين بشكل يحمل من المستحيل الرجوع عنه » اذ ان وسائط 
المواصلات كانت تستخدم لبان تأيبد البريطانبين للصبيونيين امام جمبع 
يبود العام 7" . وكان حجب هذا الاسناد بعد الاستجابة لهذا الطلب 
التافه في مظبره يعني التعرض لغضب اليهود الصبيونيين في جميع أنحاء 
العال . 


وفي هذه المرحلة الخطيرة من تاريخ الصبمونمة السماسية أعدءت مسودة 
البريطانية » وقد 'عدونت هذه الوثيقة الت 'قد”مت الى الحكومة البريطانية 
باسم ( منهج للادارة الجديدة لفلسطين موافق لأهداف الحركة الصبيونية " , 
وقد افترحت الوثيقة اقامة شمركة هودية شبه حكومية في فلسطين تحت 
إشراف بريطانيا او فرنسا» وأن يكون للشركة كيان قومي وأن يسمح 
ها بتشجبع الاستعمار السبودي لفلسطين . وقد استندت القضية الصبمونية 
على هذا الاقتراح حق كانون اول ( ديسمبر ) ١9١‏ عندما خلف لويد 
جورج اسكويث رئساً للوزارة وتزعتّم الحكومة الائتلافية الثانية . وكان 
لويد جورج كا سبق ذكره مجنداً للقضية الصهيونية » ولذا اعتبرت المعرك 
في الواقع منتبية . فبرئيس وزراء من أعضاء المعسكر الصهبوني وبتعبين 
بلفور وهو نصير آخر للصبيونية وزيراً للخارجية » اصبح التزام بريطانيا 
ينضرة الصييوتنة مؤكدة انهه اللبالة .مسآلة رقت النين إلا 


إعداد تصريح بلفور : 

كلف مارك سايكس في شباط ( فبراير ) ١41١1‏ »اي بعد أقل من 
شهرين من تشكيل الحكومة الائتلافية الثانية ببدء مفاوضات رسمبة مع 
الصهمونين . وكان الاجمّاع الاؤل "8١‏ الذي 'خصّض لتبادل. .وجبات النظر 
قد 'عقد فى دار هوسى كاستر فى محبط بعث فى ذاكرة سايكس نحادثاته 
السابقة مع كاسن التي انتبت باعتناقه الصهيونية . وقد افتتتح كاستر الاجتاع 
بببان ذكر فيه ان الصهيونية تود تحقيق غااتها عن طريق اماية البريطانية 
فقط » وقد ساعد هذا على تطمين الحكومة البريطانية على ان مصالحبا 
الستراتيجية في فلسطين ستكون جزءاً اساسيا من اي اتفاقية يتم التوصل 
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الببا بينها وبين المنظمة الصبيونءة . وهكذا بدأ الصبيونبون محادثاتهم 
بعرض عقد صفقة » وبذا وفروا للبريطانيين شعوراً مطمئنا يبرر ما 


نوهو فد 4257 


وتكم ( هربرت صموثيل ) بعد ( كاستر ) معرباً عن امله في ان ينال 
هود فلسطين كياناً قومياً كامة وأن يعتير المبود الموجودن في المباجر 
شركاء في هذا الكمان القومي . ويبدو ان الطبيعة المستحيلة لهذا الاقتراح 
الاخير على ضوء المفبوم السائد لالتزامات المواطن ازاء وطنه القومي قد 
تت ( حموئيل ) تام . 


ونهض ( وابزمان ) بعد ذلك وبسّن ان على سلطة الانتداب في فلسطين 
أن تبدأ في ادارتها وهي عالمة تماما بوجوب عدم القيام بأي عمل يحدد 
المجرة الببودية بأي شكل كان » وقد تكلم بعد وابزمان يك . سآاقير 
#طءة5 :موةة ) الذي كرر مققرحات ( صموئيل ) بقوله : إن البهود 
خارج فلسطين ينبغي ان يسح هم بالمشاركة و في الجنسية المبودية . 
وأقناف : أن توسعاً كبذا فى الجنسية المبودية الى ما ماق حدود فلسطين 
يحب ان لا يتظلب الاجراءات السياسية الاعششادية المتعلقة بالمواطنة . 
وفضل ( ساثير ) كا فعل ( صموئيل ) تجلب بحث المعضلة التي لا مفر منها 
والناتحة عن الولاء السماسي المتولد من خلى جنسية .هودية وهي معضلة تواجه 
كل مبودي عبن اسرائيل اف امار اليوم . وفي الاحاع نفسه صرح (سايكس) 
وقد تأثر دون شك بضرورة قيام اعتبارات اكثر واقعية » فين ارن 
هناك مشاكل معينة تقف في طريق المقترحات الصبيونية '“؛! ومنهبا 
شكوك روسما والمعارضة العربية المتوقمة واسرار الفرنسيين على خلق 
حمية تحت الانتداب الفرنسي في سوريا بكاملبا ومن غمنها فلسطين . 
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تفي الصهدونيورنف الاجمّاع بتلخيص مطاليبهم الاساسية كاوهي 
)١(‏ الحصول على اعتراف دولي يحق السهود في فلسطين . (؟) خلق جنسية 
قانونية للجالية اليبودية في فلسطين . (خ) انشاء شركة بهودية مسجل في 
فلسطين تخوال حقى امتلاك الاراضى . (4) توحمد فلسطين تحت ادارة 
واحدة . (ه) اعلان الاماكن المقدسة في فلسطين مناطقى حرة . 


وكانت المواد الثلاث الاولى في هذه المجموعة من المطاليب تفم الاهدان 
الصهيونية واضيفت اليها المادتان الاخيرتان لتطمين انكلترا وروسيا بالتعاقب»؛ 
وبادخال مواد تستبدف كسب ود انكلترا وروسما فى المقترحات . 
بقي العرب وفرنسا فقط أطرافاً ذوي علاقة وغير ملتزمين بشيء . 
وبالرغم من ان اكثرية سكان فلسطين كانت من العرب فان الصبمونبين / 
يأخذوم بنظر الاعتبار قط » بل ل يتطرقوا اليهم في المإتمرات المتعددة 
التي اعقبت الْموتمر الاول المنعقد في عام 9وم١‏ '5؛ . ولذا فققد اهم 
وايزمان وباقي الصبيونيين في انكلترا خلال فترة المفاوضات التي انتجت 
تصريح بلفور بالدرجة الاولى يبحمل فرنسا على تأييد مقترحاتهم » وبالدرجة 
الثانبة في خلق موقف ودي إزاءهم في كل من الولايات المتحدة وايطالما. 
وكان مارك سايكس اول من انتبه الى أهمية كسب الصهونيين لتأسد 
فرنا * فقام في م شباط ( فبراير ) ١4119‏ بتأمين اتصال بين سوكولوف 
وجورج بيكو في السفارة الفرنسية في لندن'. وأخبر سوكواوف 
جورج بيكو بأن الصويونيين يروت من المهم جداً لمصالحهم ان “يناط 
الانتداب على فلسطين ببريطانيا . ونجح في اققناع جورجج يكو بوجبة 
النظر الصهيونية » ولكن كانت لا تزال هناك معضلة كسب التأييد الرسمي 
الحكومة الفرنسية التي كانت تحت تأثير قوي لكتلة تؤمن بوجوب سبطرة 
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فرنسا على سوريا يكاملها وقد عرفت هذه الككتلة باسم ( الحزب السوري ) . 
إلا ان عزيمة سوكولوف م تشبط 2 فقد شيرع بتجنيد الحكومة الفرنسة 
بكسب جورج بيكو » وكان عليه ان يستمر على هذه الطريقة في فرنا 
لالحصول على نفس النتائج المرضية التى حصل علبها في انكلترا . وبعد ان 
انفم اليه سايكس ومالكوم سافر الى باريس في آذار ( همارس ) ١419‏ » 
وقام سايكس بتأمين الاتصال بين سو كولوف والسلطات الفرنية ذات 
العلاقة واستغل هو اتصالاته في البحث عما يدور في خلد ( الحزب اوري ) 
وتسهبل ههمة سوكوالوف !44 . 


وبمنا كان سوكولوف يعتلي المنبر الصهيوني امام الحكومة الفرتسية 
سافر سايكس الى ايطاليا حيث هبد الطريق لاستقبال ودّي لسوكولوف 
في الحكومة الايطالية والفاتكان'*؟' . وهكذا استقبل سوكولوف عند 
وصوله الى روما بذراعين مفتوحتين » وقد لاقى بالرغم من ذلك بعض 
الصعوبة في إزالة مخاوف البابا حول مصير الطوائف غير المهودية في 
فلسطين (837) , 


وعند عودة سوكولوف الى باريس 'قد”مت له رسالة رسمة من ( جولس 
كامبون «وطصة0 وو1نل ) السكر تير العام لوزارة الخارجية الفرنسة !"4 » 
وقد عبّرت الرسالة عن عطف الحكومة الفرنسية على القضمة الصبمونمة . 
وهكذا استطاعت بعثة سوكولوف ان ول مؤازرة الحكومة الفرنسة 
من ( الحزب السوري ) الى الصبيونيين » ولم يكن ذلك نتيجحة جبود 
مايكس فقط بل عن دمهها بشكل موّثر من قبل البارون ادموند دي 
روتشك (8؛) ٠.‏ ففي هذه الفترة الجاسية استطاع مريد وابزمان هذا ان 
يقنع جمعبة ( الالمانس الاسرائيلية العامة ) اللمعادية للصببونة بأن تسند 
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القضية الصهيونية امام الحكومة الفرنسية » وبذا استطاع ادخال هذه القرة 
الاضافية التي رجحت خفة سوكولوف . وبينا كان سوكولوف يعمل في 
القارة الاوروبمة » كان الصهمونيون فى انكلترا مشغولين بإعداد مسودة 
قرار لعرضها على الحكومة البريطانية اساسا لتصريح رسمي بريطاني حول 
الصهبونية . وبينا كانت الجهود النهائية 'تدذل للتأكد من قمول البريطانين » 
أكد القاضي برانديس لبلفور ان الرئيس ويلسن ينظر بعطف الى الصبيونية 
بينا كان وايزمان يحاول إزالة مخاوف بلفور من ان حلفاء بريطانيا قد 
لا يقبلون بسياسة بريطانية موالية الصهيونية . وأخيراً اعلن وايزمان يدم 
٠‏ انار (ماير) ١941١!‏ امام الاتحاد الصبيونى الانكليزي ان الحكومة 
البريطانية كانت مستعدة لإعلان مساندتها للاهداف الصهمونية (5؟) . 


وبعد بضعة ايام قامت القوى المناوئة الصبموننة بين المهود البديطانيين 
بإعلان معارضتها للصبيونية السياسية برسالة نشسرتها جريدة ( التامس ) 
وكتبها اثنان من اليهود البديطانيين البارزين وهما : ( دافيد اليكساندر 
4#ممولة فتجوط ) و (كلاود مونتفيوري مجمقمامه]3 مسد ) "٠‏ , 
وخشي وابزمان ان يتراجع بلفور فكتب رسالة مشجعة الى سكرتير بلفور 
قال: قبينا ب( آغ الطبقة القانة من اليبوة: الإريطائنية. ب الاتماسيتن - 
ستنضم الى قوتنا بسرعة حين نحصل على هذا التصريح ) - يقصد تصريح 
بلفور "٠‏ وكان هناك القليل مما يقلق وابزمان اذ انه باعلانه بصورة 
عامة »2 ان الحكومة البريطانية التزمت بممساندة الصبمونمة كان في الوافع 
قد سد" الطريق على الحكومة البريطانية وجعل من المستحيل عليها الرجوع ' 
عن الطريق الذي كانت تسير عليه . 


وفى حزيران ( يونيه ) اعلن بلفور استعداده لاستلام مستوقة المفترينات 


ك3 


الصببونية لادخاها في التصريح الرسمي الذي ستعلن به الحكومة البريطانية 
مساندتها للصهيونية . وفي موز توصل الصهمونيون الى صصمغة كاملة قدمت 
بسرعة الى بلفور في الثامن عشبر من هذا الشبر ”2 . وقد اقترحت 
الصبغة ان تعلن الحكومة البريطانية قبولها لمبدأ ( ان فلسطين وطن قومي 
معترف به للامة المبودية ) وان يمنح الببود حقى اقامة كيانهم القومي في 
فلسطين في احوال من الحىم الذاتي ومنحهم حتى الاستعمار غير المشروط . 
وقد قبلت الوزارة ممدا الاعتراف بفلسطين وطن قومياً للامة المبودية 
ولكنها أصرت ان السبل والوسائل يحب ان يتفق عليبا بين الحكومة 
البريطانية والمنظمة الصبيونية ”2 . وقد عارض زعماء الببود البريطانين 
الاندماجبين كلا الصمغتين الاو لى والثانية المقدمتين الى الوزارة البريطانية 
وبناء على إصرارهم نصّت الصيغة النبائية التي عرفت اسم ( تصريح 
بلفور ) 2*4 على 7 ل ٍ 


. التأبيد البريطاني لاقامة وطن قومي المبود في فلسطين‎ )1١( 
. (؟) التعاون البريطاني فى التوصل لهذا الهدف‎ 


(؟) أن يفبم جلي وجوب تحنب ما من ثأنه تهديد حقوق الطوائف 
غير المهودية الموجودة في فلسطين او الحقوق والامتبازات التي 
يتمع مها المبود ف البلران الاق ى دده , 


(*) ان الترجمة الحقيقية لتصريح بلفرر المشؤرم الصادر في ؟ تشرنن الثاني (نوفمير) 1و١‏ 
هيا يلي: ه ان حتكومة جلالة الملك تنظر بعين العطف الى اقامة وطن قومي في فلسطين للشعب 
البوودي » وسوف تبذل افضل جرودها لتسبيل بلرغ هذه الغاية علران يفيم جلي انه لا يحرز عمل 
نيه قد يغير الحقوق المدنية والدينية للطوائف غير المبودية في فلسطين ٠‏ ولا الحقوق او المركز 


السياسي الذي يتمتع به اليبود في اي بلاد غيرها » . 
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وكان هذا أقل مما يتوقعه الصبيونيون اذ انهم كانوا يأملون انشاء 
فلسطين يهودية كانكلترا الانكليزية وان دولة فلسطينية كبذه لا يكن 
انثاًا على ضوء التحديدات الموجودة في تصريح بلفور . ومع ذلك كان 
عليهم التنازل اذ انهم كانوا يحاجة ماسة الى تصريح ما يتطوي على 
عطف على الصهيونية قبل انتباء الحرب . وقد نجححوا كذلك في حمل لويد 
جورج على ان يصرح ( حين ما بيحين الوقت الذي تنشأ قبه مؤسسات 
قشلية في فلسطين وحين يكوت المهود اكثرية واضحة بين السكان فان 
فلسطين تصبح بلدا .هوديا 2*7 ... ) و.هيذه الصورة تم تأمين تخرج 
للصبيونيين اذ ما كن عليهم إلا تأمين ان يصبح المبود اكثرية في 

انبى تصريح بلفور النصف الاول من الصفحة الاولى من السماسة 
الصبيونية . فقد نجح الصبيونيون في اقامة المطاليب التي تضمنها مخطط 
هرتزل على أسبقن وطيدة وهي التي دعت الى كسب تأيبد أنمي في 
تثبيت حق اليهود القانوني في انشاء وطن قومي في فلسطين . وم يكن 
تصريح بلفور نتبجة الخطط البريطانية لاقامة مصد امام قناة السويس 
وكسب تأييد بود العالم لقضية الحلفاء وحسب بل الوصف الحقيقي له 
هو انه نشمحة لاستفادة الصهيونبين من اتفاق المصالح البريطانمة والصهبونية 
في كسب الاسناد البريطاني ,' 

ولذا كان تصريح بلفور نتيجة سياسة صبيونية مصممة . وقد لخص 
فوظلف بريطاني كان على اتصال بوايزمان هذا النصر الدبلوماسي بالكلرات 
التالة ؛ 


ل 


( اث من أحسن الآمئة على السياسة الناجحة © السيامة الى لق 
بها الدكتور وايزمان الوطن القومي الببودي .. فعندما 58 الوب 
العالمية الاولى كانت القضمة تكاد تكون يجبولة لدى كبار ساسة المنتصرين. 
واف لما أعداء كثيرون . وكان قسم من أقوالهم بين المتنفذين في ملته 
( اليبود ) . وكانت المهمة التق أخذها الدكتور وابزمان على عاتقه يتقل 
مركز الصبيونية الى لندن وكسب معونة البريطانيين في فلسطين أصعب 
من أي عمل تعبد به اي سياسي آخر في الدول الصغرى .. وقد اخيرى 
دات هرة ان تصريح بلفور تطلب منه 7٠٠٠‏ مواجبة . وكان يكف 
مناقشاته يحذق لا يخطىء حسب الظروف الخاصة بكل رجل دولة . تع 
الريطانيين والاميركان كان يستعمل لغة الكتاب المقدس ويثير شعوراً 
باطنناً عاطفيا . وكان مع القوميات الاخرى يتكلم بلغة المصالح . 


فقد اخبر ( لويد جورج ) مثلآ ان فلسطين كانت بلاداً جبلية صغيرة 
لا تختلف عن ( وياز ) بلده . ومع اللورد ( بلفور ) كان البحث يدور حول 
الاساض الفلسفي للصهيونية . ومع اللورد ( سيسل ) كانت المعضلة تعرض 
ضمن يحث نظام جديد للعال . اما اللورد ( ميلثر ) فكان الأمر يصوكر له 
بشكل وصف مثير لتوسع القوة الامبراطورية . وبالنسة لى شخصياً حصث 
كنت اتناول هذه المواضيع كضابط صغير في الاركان العامة كان يسوق 
كل الادلة التي يمككن ان يممعها من مصادر متعددة عن اهمية الوطن 
القومي الببزردج للموقف السوق للامبراطورية البريطانة "*' ولكنه كان 
تؤكك بذوما بئات من الاغهات والنبرات الصوتية انه يعتقد ان بوسعي 
ايضاً ان اقدر اكثر من رؤسائي مناقشات اخرى اكثر مرونة 
وخموضاً . 


13/ 


ان هذا العرض الحاذق للحقائق كان يمكن مع ذلك ان يكون عديم 
الفائدة لولا قدرته على اقناع كل من اتصل به بمتانة خلقه وايانه الحقبقي 
بعزيمة بريطانيا وقوتها ) . 

وبعد ارن اعلنت الحكومة البريطانية تأسدها للاعتراف باهداف 

وكان الامر الاول ا اوضح وايزمان يمكن ان يعالج مع مرور الزمن . 
اما الثاني فأصبح موضم الاهتام الفوري التالي الصهمونمين . 


م 


4 


الز لأس 


الصهيونيون في مؤتمر الصلح : 

نجحت محاولات الصببونمين في نماية ١4١6‏ فى الحصول على موافقة 
فرنسا الرسمية على تصريح بلفور وحذت حذوها كل من ايطالا والولايات 
المتحدة والمابان )١(‏ . واثلا :ذلك ف كانرن الثاني ١418‏ اجمّاع مور الصلح 
بصورة رسمية وفي اليوم السابع والعشرين من الشهر التالي عرض وقد 
صبيوني يمثل المنظمة الصبيونية القضية الصهمونية امام المجلس الاعلى . وتكلم 
اعضاء متعددون من الوفد ومنهم وايزمان وسوكولوف امام الجلس حول نواح 
متعددة من مسودة القرارات التي كانت تتضمنها المذكرة الرسمية المقدمة 
الى المجلس الاعلى يوم م شباط ( فبراير ) 7" . وكانت هذه القرارات تدعو 
الى : )١(‏ الاعقراف يح المبود التاريخي في فلسطين . () تبت حدود 
معينة لفلسطين يقصد منها ضم جنوبي لبنان وجبل حرموئى والعقبة 
وشسرق الاردن المها . (”) اقامة منطقة انتداب فى فلسطين تحت ادارة 
بريطانية . (4) العمل على تحقبق تصربح بلفور . (0) تعزيز الاستعار 
اليرودي لفلسطين . (1) تأسيس مجلس عثل ود فلسطين . 


146 مدخل الى اسرائيل « » » 


وكان الصهيونيون » في الواقع » يعملون على تعزيز الوعد الذي حصلوا 
عليه بأسناد بريطانية بوضع خطة تبين الطريقة التي يمكن بها تنفيذ ذلك 
الوعد ''' . وكان اول عمل قام به موّتمر الصلح بالنسبة الى فلسطين هر 
النص الدي تضمنته المادة ( 58 ) من مبثاق العصبة 4 » الداعي لتأسيس 
مناطق انتداب «رقتة في ( مناطق معينة كانت تابعة سابقا للامبراطورية 
التركمة ) . 

وقبل شبر واحد تام هن قبول الموتمر ميثاق العصبة بدأ الوفد 
البريطاني مباحثات رسمية مع الصبيونبين لإعداد ما سيصبح وثيقة الانتداب 
الرسمية لفلسطين . وف رمسالة الى ( دافمد هنتر مملر ععادن]1 057:4 
]3 '"' ) مؤرخة فى 5٠8‏ آذار ( مارس ) ١4١4‏ في باريس لخّص 
( فيلكس فرانكفورتر 168 #دالطهدء8 ناه ) النقاط الرئيسية الأساسية الت 
بود الصبيونبون إدخاها في وثيقة الانتتداب '١‏ . وقد اقترح ما يلى: 
)١(‏ تشببت تصريح بلفور نصاً في وثمقة الانتداب . (5) ان يكون المدأ 
الذي تقوم عليه وثيقة الانتداب إقامة وطن قومي ودي في فلسطين 
وتطويره الى بلد ذي حم ذاتي . (ع) عندما يصبح اهل فلسطين أهلا للحم 
الذاني تشكل حكومة ممثلة للقيام بذلك . 

وتم فيا بعد تنقيح هذه المقترحات وتقديها في ١٠١‏ تموز ( يرلبه) 
الى الوفد البريطاني مسوادة معداة للدرس ولإدخالها ضن المحاهدة ' 
المقترحة هم تركبة'"'. ودعت هذه المسودة الى : )١(‏ ان هدف الانتداب 
النبائي هو خلق دوله مستقلة ذات سيادة فى فلسطين . (7) إقامة بجلس 
هودي دائم في فلسطين 000١‏ مي المبودي. (؛) تسبيل 
المجرة الببودية والامتعار اليبودي . (0) قبول العبرية لفة رسمة في 


فلسطين . ومفى التنقيح اللالث في آب ١5١49‏ خطوة أبعد باقتراحه 
ان بيصم الوطن القومي المبودي المقترح جتميع 0 1 )8 8 


وكانت المقترحات الصهيونبة في جوهرها تدعو الى ان يكرس الاتنتداب 
لخلق دولة يهودية في فلسطين وأن تنصرف ادارة الانتداب لتقوية العنصر 
الببودي في فلسطين وأن تستمر بالسبطرة على فلسطين الى ان محين الوقت 
الذي يتوفر فبه عدد كاف من المبود في فلسطين يساعد على إقامة دولة 
هودية على اساس الامر الواقع . 

وكانت الحكومة البريطانية تميل الى قبول المقترحات الصببونية وفي 
5 نيسان ( ابريل ) 151١‏ قرر المجلس الاعلى المنعقد في سان ريمو اتاطة 
الانتداب على فلسطين ببريطانية » وقد تضمن متن معاهدة ( سبفر ) المعقودة 
مع تركية والتي تم” التوقيع عليها في آب ( اغسطس ) التابي » ما جاء في 
موريج بلقور 15. وستكدا إيبق. لتعقيق.قيات للصيوئية سرى, كنيف 
صك الانتداب بشكل يضمن المنبج الاساسي للمقترحات الصهيونية » وكان 
تعبين اللورد ( كرزت صم2د© ) وزيراً للخارجية في رببيع 1547٠‏ قد 
أثار للصببونيين المشاكل ؛ اذ لم يكن كرزن قط نصيراً متحمساً الصبموثية 
وكان بالاضافة الى. ذلك مبتما بتزاند قوة الممارضة العربمة .. وبناء على 
ذلك أصر” كرزن على ان تحذف من صك الانتداب عدة نصوض يتئئاها 
الصببوندون ومنها نص بين العلاقة التاريخبة بين المبود وفلسطين » وآخر 
يدعو الى توخي اقامة حكومة مستقلة ذات سيادة في فلسطين ١١‏ , 
ووجه الصبيونيون ضغطبم على الحكومة عن طريق بلفور ومبلئر )١١7‏ 
وصموئيل ولكنهم ل ينجحوا إلا في إبقاء النص المتعلق بالعلاقة التاريخية 
بين المبود وفلسطين ١١‏ , 


ه١‎ 


وكان الببود مستعدين لامساومة ا فعلوا في موضوع تصريح بلفور » 
بالنظر الى الموقف المؤازر الذي كان يقفه كبار المسؤولين في الحكومة من 
القضية الصبيونية . وعندما أعلن ( وايزمان ) مؤازرة الحكومة البريطانية 
للصهيونية في ربيع ١417‏ كان قد أخبر الاتحاد الصبيوني الانكليزي بأن 
اهداف الصهيونية ستحقق على مراحل وأن المرحلة الاولى ستكون سبطرة 
البريطانمين على فاسطين ؟١'‏ . ولذا فبالرغم من ان مسودة صك الانتداب 
التي قام بلفور بالنهاية بعرضها على مجلس العصية لموافقة في كانون الاول 
( ديسمبر ) 111٠‏ ل تككن تام وفق ما بريد الصهيونيون » فإن الوثيقة 
النهائية المعلنة عام ١487‏ عدت نصراً صببيوني] 2047 » فقد اعترف فبا 
بالعلاقة بين اليبود وفلسطين وتضمنت تصريح بلفور » وسمح لبهود فلسطين 
يحق العمل على خلى مؤسسات الحم الذاتي . وتعبدت سلطة الانتداب 
بتسبيل الحجرةٌ اليهودية وتسهيل اقامة وكالة يهودية تساعدها في شؤون 
الادارة : 

وكان هذا فى الحقمقة كل ما مريده المهود » وقد بدا المستقبل مضموناً 
وكا اوضح ذلك ( تبدلي :زه1ءومم756 ) بقوله : ( ان الحقيقة هي ارنف 
الاتتداب أعطى الصهموشئة كل ما أراده الممثلون الصبيونيون في موتمر 
باريس لسنة 8١و‏ ) '*''. فقد انتبت الصفحة الاولى من خطط الصهيونية 
السياسية بنصر مؤزر ناله قادة حر كتها . 


التمثيل الصبيوني في فلسطين ٠‏ 


قررت الحكومة البريطانية في عام 1414 ارسال لجنة صهيونية الى 
فلسطين المبحث فى وسائل تنفيذ قصريح بلفور'" "' » وكانت اللجنة مؤلفة 


إن 


من الدكتور وايزمان و( لاوي ببانجيني ) من ايطاليا و ( سلفين لاوي ) 
وهو يودي فرسي غير صبيوني اننخبه ادمؤت.دي .روتشيك. لي لا تبدو 
اللجنة ملأى بالصبيونيين » وعندما وصلت اللجنة الى بيطازق. عملبا 
استحوذت على عمل ( دائرة فلسطين ) التي سبق تنظيمبا لتمثيل المنظمة 
الصبءونبة فى فلسطين سابقاً منذ عام ه104١‏ . وقد استمرت دائرة 
فلسطين تعمل لفترة قصيرة » ولكنها اندجت اخيراً اللجنة الصبيونية في 
اكتوبر ( تشرين الاول ) 1415" . وكان الواجب السياسي الرئيي الجنة 
الصهبونبة هو ان تكون حلقة ارتباط بين الطائفة الببودية في قفلطين 
وبين السلطات البريطانية 2١4‏ ولذا كانت لما اهية خطيرة في الارتباط 
الحلى الموازي لتدابير الارتباط الموجودة بين البريطانيين والصبيونيين في 
لندن . وكانت هذه اللحجنة تعمل فى فلسطين متمتعة بشروط الامتباز 
نفسها التي كانت تتمتع بها المنظمة الصهيونية في بريطانيا !1" وقد وسّمتها 
المنظمة الصببونية في عام ١51١5‏ وعززت بستة من زعحماء الصبهيوتين 
أرسلوا الى الميدان في فلسطين لدعم المصالح الصرمونية » وفي ستة ١48١‏ 
ايتيدل اسم الليقة بإجلين التتيني السويرق فقي فسطية . وايتعر 
الصببونبون بهذه الصورة وعلى ضوء الاههمبة المتزايدة لمتطلبات مخطط 
هرتزل المتعلقة بالإشفال الفعلٍ للميدان ( اي فلسطين ) على تمبيد الطريق 
الحصول على نتيجة ناجحة في تطبسيق الصفحة الثائية من خطة الصبيونية 
الساسية .. فقد كسبت المعركة ( السماسية ) وحان الوقت للالتفات الى 
المعركة ( العملبة ) وكان الكفاح الاخير هذا سيستهدف ايضا الحصول على 
مركز ذي حظوة لدى السلطات البريطائية . 


وم يكن تعيين ( هربرت صموئيل ) اول مندوب سام في فلسطين 


م 


بتعبير قليل الاهمية للصبيونيين بالرغم من انه كاف قد ظبر عيبا الى 
درجة ما لآمال الصبيونيين "١١‏ . وقد على وايزمان على هذا التسين بمد 
سنة بما يلى'"'' : « لقد كنت المسؤول الى حد كبير عن تعيين السر 
هربرت صحموثيل في فلسطين . وقد كان السر هربرت صموثيل صديقاً لنا . 
وبناء على طلبنا قبل هذا الملصب الصعب . وقد وضعناه نحن في ذلك 
المركز فبو صموثيلنا !1 ). 


العام العربي : 


كان هناك ظل خطر هقيل يلوح في الأفق عبس تاريخ الصممونية 
الساسية فيهدد اهداف الحركة الصبمونية وكان هذا الظل هو العرب ©» 
العائلة التي كانت تنتسب الها الأكثرية الساحقة من سكان فلسطين الى حين 
البدء بتنفيذ المحطط الصبيونى . وربا قدار الصبيونيوت ات تنفيذ هذا 
الخحطط سيتطلب حتما تشريد السكان العرب وحرصوا على تجنب مجابية 
المعضلة وجما لوحه '"'" ولذا فقد كان عدم اهتّاموم بالمعارضة العربية دوماً 
مصحوباً بتحذيرات من مشكلات مقبة . ولذا فقد همل الصببونبون 
معضلة كانت تشكل اعظم خطر على مستقبل اليبود في فلسطين . 


وكان احد الاسباب الرئيسية لتشديد هرتزل على اهمية الترضية قبل 
الاستعار هو خوفه من ان طريقة المصادرة لن تؤدي إلا الى خلق عناصر 
حذر ( آحاد هاعام ه113 4وطءق ) زعم ( الصبيونية الثقافبة ) الصبونبين» 


إن 


من اتخاذ اي موقف معاد او اهمال مبيت لمصالح العرب**'؛. وبمد 
عشير سئوات لخص ( اسحاق ايبشتاين منعاومظ وووة1 ) هذه الخارف 
حول العرب في اقتراح للقيام يعمل ايحابي حول الموضوع فقال : ه على 
الصببونبين ان يصلوا الى اتفاق مع العرب . . » "١‏ ولكن هذه المقترحات 
م تلاق إلا آذاناً سماء . وأسقط الصببونيون من حسايهم العرب وصعوا 
مؤيدين لرجال من امشال ( زانفويل 11ت#ودعة نءط:ء8 ) الذي قال : 
« أعطوا البلاد التى لا اهل لها ( كذا ) للدين لا بلاد 52007 
اول بادرة لمعارضة العرب للصبيونيين قد بدت في الممارضة المصرية 
مشروع الاسكان الببودي في شبه جزيرة سيناء الذي سبق ذكره 540 , 
وكانت البادرة الثانية احتجاج المندوبين العرب ني البرلمان التركي عام 
على حصول الببود على مساحة واسعة من الارض فى فلطين (5"“. 
وقامت حكومة [ نعركيا الفتاة ) التي كانت تريد التوصل الى اتفاق مم 
الصبيونيين بتجاهل الموقف العربي » وبذا ازاحت الخطر عن الصبهيونية الى 
حين اعلان تصريح بلفور . وبعد اعلان تصريح بلفور اشار ( آحاد هاعام ) 
وكان مصيبا جداً الى ان : «١‏ اذا بنيت دارك حيث الببوت المسكونة 
الاخرى فانك السيد المطلق الى حد باب دارك الامامي .. اما ما وراء 
الباب فكل السكان شركاء '''' .. » . وبالرغم من ذلك فان اكثرية 
الصبيونيين لم تفكر ان تعير اهتامها لهذه الآراء واستمرت في محاولة 
الحصول على ( تلك الحقوق والامتيازات في فلسطين .. التي ستمكن المهود 
من جعلها جودية كا كانت انكلترا انكليزية ) "١‏ , 


قابل العمرب اعلان تصريح بلفور بشعور من بهداده خطر ماحق 5 وقام 
البريطانيون الذين كانوا حريصين على الحفاظ على العلاقات الودية التي أسسوها 


للعرب . ففي أوائل عام 4 طمأن ( هوغارث طإجوع0] ) قوفف مك 
الحسين بتصريحه ("'' « ان اسكان البهود في فلسطين سيكون مسموحا الى 
الحد الذي يتمشى مع حرية السكان العرب السياسية والاقتصادية '"' وقام 
الشريف بدوره بالترحيب بالبهود في الاراضي العرببة شرط أن لا يكون 
05 كما دولة هودية ف ذا ل موضوع بحث (غ*») ©"ن-. 


وعمل وابزمان بعد ذلك على تطمين العرب وفي اوائل ١4115‏ توصل الى 
اتفاق مع فيصل ”*'" أعلن الصداقة العربية المبودية 7" . وقد دخل الامير 
فيصل طرفاً في هذا الاتفاق على اسا سقبول مبدأ منح العرب الاستقلال وحق 
تقرير المصير ما وعدوا بذلك في السنة الماضية بتصريح السبعة والتصريح 
الانكليزي ‏ الفرسي '"'' ويقال ان فيصل كتب أيضاً رسالة عبر فيها عن 
تأيبده القوي للصبيونية الى ( فيلكس فراتكفورتر ) احد زعماء الصهيونيين 
الامير كيين . ولكن عندما أثير الموضوع بعد سئوات قال فيصل انه لا 
تتذاكر اانه كتب رسالة كهذه ول يستطم الصبهيونبون ابراز الوثيقفة 
الأصلية 9" . وبغض النظر عما كان علمه موقف فبصل ازاء الصهمونية 
فالحقيقة هي ان الاكثرية الساحقة هن العرب كانت تنظر الى الصبمونية 
بريبة وبالاضافة الى ذلك كان فيصل نفسه مرتبكاً وغير متبيء المفاوضات 
المتعددة الت ساهم فيها بعد الحرب '5" ويبدو من الحتمل انه م يستوعب 
ماما أهة كل ما كان يحدث . 


وعندما بدأ الصبيونيون ياظبار تأثيرهم بالفمل في فلسطين قابل العرب 
ذلك بمعارضة عشيفة وموحّدة فقد حل محل علاقات الصداقة المألوفة بين 
العرب واليبود في فلسطين من نيسان ( ابريل ) 1١47٠‏ شعور كراهية عربي 


ان 


واضطرابات في القدس '*4) . وفي ايار ( مايس ) ١49١‏ وقمت أعمال عنف 
في القدس أيضاً واذاع مؤتّر فلسطينى عربى احتجاجا رسمياً على تصريح 
بلفور ''؟2. وبالرغم من ان البريطانبين استمروا في محاولاتهم تطمين العرب 
فان الحقيقة بقبت وهي .. دان اعلان تصريح بلفور وما اعقبه من 
قبول الانتداب على فلسطين الذي ضم هذا التصريح في نصوصه جعل 
بريطانما تح على إحدى الطائفتين ذات العلاقة بالتعرض لكارثة مرعبة!"؟..). 
ولذا كانت تأكيدات ونستون تشرشل فى ١488‏ ان الحكومة البريطاتية 
لن تستبدف خلق فلسطين هودية تام 4*2 » قليلة النفع في ازالة حاوف 
العرب . وم يعلم العرب حقيقة الظروف التي مارس فيها الصييوتيوف 
تحنيد الحكومة البريطانبة - كا تعني هذه العبارة تمام - لخدمة اغراضهم. 
ولكنهم كانوا يعامون انهم يواجبون خطراً عققا بالتشرد وسلب الحقوق 
توجبه المهم هذه الصبيونية التي كانت قد داههتهم وقد اثبت الزمن انهم 
كانوا محقين في قلقبهم (؟؟' حيث دخل الى فلسطين في فترة الانتداب 
8٠.64.‏ مباجر مودي لمنافسة العرب وانتزاع فلسطين لحساب المنظمة 
الصبيونية . وما جاء في كلمات مؤرخ بريطاني كبير « .. ان مما لا مراء 
فيه ان هذا قد تم .. بفضل جبروت انكلترا ورغم ارات القضي 1*0 بن 
وكان من الممسكن أن يضيف انه الحصول على اسناد هذا الجبروت عمل 
السباسبون الصهموندون في الواقع في بريطانما منذ ١9١4‏ وقد حصلوا 
عليه بشراء الرجال الذين كان بيدهم الجبروت . وكان هذا مخططهم وكان 
هذا انتصارهم . 


التصديق على الانتداب : 


/اه 


الانتداب الذي اتفقت عليه الوزارة البريطانية والمنظمة الصبيونية : وفى 
ايار ( مايس ) وقعت مصادمات بين العرب واليبود في يافا واصمحت 
حقوى الصبمونمين واهدافبم موضوع خلاف دول . وبعد هذه المصادمات 
وصل الى لندن وفد عربي برأسه موسى كاظم باشا وعرض ما بلاقبه 
العرب من اجحاف على أعضاء البرلمان البريطاني ووزارة المستعمرات 477. 


وكانت مسودّة صك الانتداب الى عرضت على مجلس العصبة منذ 
كانون اول ( ديسمبر ) ١917٠١‏ قد تعرضت خلال هذه الفترة الى تمديلين١"؟)»‏ 
فوضعت الادة المتعلقة بالحقوق المدنية والدينية للطوائف غير المهودية في 
فلسطين الواردة في تصريح بلفور في ديباجة المسودة الجديدة بعد ان كانت 
قبلا خمن احدى مواد مسودة ١4#.‏ وهذا التبديل بالرغم من انه لا 
يبدو مهما » يظبر الاهةام العام بتهديد الصبيونيين الحتمل لحقوق عرب 
فلسطين . اما التبديل الثاني فكان أم بكثير » فقد أدخلت مادة جديدة 
اوضحت ان تصريح بلفور لا ينطبتى على الاراضي الواقعة شيرق الاردن . 
وهذا التحديد الذي أدخل لي يساعد بريطانيا على اعطاء شعرق الاردن 
امارة لعبد الله بن الحسين كان تحديداً جديا لطموح الصبيونيين الاصلي 
الذي كان ينطوي على خلق دولة هودية في فلسطين التي تشمل شرقي 
الاردن ايضاً . 

وقرر وابزمان القيام يجوله في العواصم الاوروببة يسبب هاتين 
التكستين ولمع التبرعات '4؟' . وقد سافر اولاً الى روما حيث أجرى 
محادئات مع ممثلي الفاتبكان والحكومة الايطالية . وفي محادثاته مع الاولين 
اعطى التأكمدات بأن الصببونئة ليست لما نايا تتعلق بالاماكن المقدسة 
المسبحمة في فلسطين » اما مع الاخيرين فقد حاول إزالة مخاوفهم من ان 


04 


تصبح المنطقة المنتدبة في فلسطين جرد ستار لإنشاء موقع بريطاني امامي 
على البحر الاببض المتوسط “4 . وفي كلنا الحالتين حاول ان يفصل 
الصبيونية عن البريطانبين الذين كانوا مصدر خطر مصالح الفاتيكان والحكومة 
الإيطالية . ! 

وانتقل وايزمان بعد ذلك الى برلين مع الاموال ومنبا الى باريس 
لجع الاموال ايض وإجراء محادئات مع المسؤولين الفرنسيين » وتباحث مع 
( دي مونزي ) والجنرال ( غورو ) وبحث مم الاخير في موضوع الحدود 
الشمالئة لفلسطين (**' . وفي هذه الفترة كان الفرنسيون ها بزالون مصربن 
على حقهم بأن يصبحوا السلطة المنتدبة على جميع سوريا » ول برغبوا في 
منح موافقتهم في موضوع الانتداب على فلسطين قبل الوصول الى حل 
نمائي للانتداب الفرنسي على سوريا"* . ولذا لم يتمكن وايزمان من 
التوصل الى شيء مهم مع الجنرال غورو الذي مانع في فصل فلسطين عن 
باقي سوريا » وكان يعتقد ان موضوع الانتداب على فلسطين كله ليس سوى 
لعبة لتغطية توسع النفوذ البريطاني في الششرق '"*' . وكان اهقام وايزمان ‏ 
طبعاً ينحصر بالدرجة الاولى في اقناع الفرنسيين بأن مياه اللبطاني كانت 
دات اهمية حيوية بالنسية لفاسطين » وانهبا يحب ان تدخل في وثيقة 
انتداب تلك المنطقة '"*' . وما كان الادعاء الصهيوني الاصلى يشمل شرق 
الاردن » فقد كان يشمل ما هو الآن جنوب لبنان !4" . وبالرغم من ذلك 
م يوفق وايزمان مع الجنرال غورو وأصبحت مياه الليطاني في النباية 
داخلة في منطقة الانتداب الفنرنسي . وبنا كان وايزمان في اورويا يحاول 
منع اي تبديل في مسودة صك الانتداب لسئة 191٠١‏ ويقاوم تأثير الوفد 
العربي في الدوائر السياسية في لندن » كان الجلس التنفيذي الصهيوني في 
العاصمة البريطانيبة مشغولاً بمراسلات مفصلة ومباحثات مع وزارة المستعمرات 


امن 


في محاولة لمنم وقوع اي تبديلات اخرى فى مسودة صك الانتداب *", 
وفى الوقت نفسه كانت المعارضة ضد الصهيونية تنتشر في بريطانيا . وقد 
عزا تقرير لجنة (هايكرافت #ومعررو]1 ) الى حققت في مصادمات ابار 
( مايس ) في باقا » اسباب اندلاع العنف » الى الإجحاف الذي لتق العرب 
من جراء الخطط الصبيونى ومالآة البريطانيين لليهود » والعدد غير المتناسب 
من اليهود الموجودين في الخدمة العامة والتوسع المتجاوز حدوده في صلاحية 
اللجنة الصهمونية «'" , وانتقد التقرير ايضاً الدكتور ( ايدر +836 ) رئيس 
اللجئة الصبمونية لاقتراحه السماح للمبود فقط يحمل السلاح » وهاجم التقرير 
ايض الصهمونيين لرفضهم الاعتراف بوجود تقاليد قومية لدى العرب . 


وأثار هذا النقد المعسب الصبونية والمشرفين عليها في فللسطين » تباراً 
كان قد بدأ ضد الصبيونية فى بريطانيا » وبدأت بعض الصحف البريطانية 
حمل ضد الصبيونية . وفي مجلس اللوردات “قبل اقتراح قدمه اللورد 
( ايلينفتون همغهدناة1 ) وآخرون يدعو الى إلغاء تصريح بلفور 9" , 
وفي هذا الوقت عاد وابزمان الى لندن » وكان اول واجباته محاولة منع 
مجلس العموم من قبول اقتراح مماثل . ويصف وابزمان نجاحه هذا بكماته 
التالية : « في مجلس العموم حبث كان لنا ابطال كالمستر تشيرشل والممجر 
اورمزبي غور كنا أسعد حظاً وهزم اقتراح ممائل هزيمة ساحقةع 4" , 
وبالرغم من ان وايزمان نحم بتجنب الكارثة فى الساعة الاخيرة »© فقد 
أرغم مع ذلك على قبول نكة لا بد منبا؛ فققد كان على الحكومة 
البريطانية القبام بتصرف ما لترضية الممترضين على سياستها الموالية 
للصبمونية . ولذا اصدرت يوم ١‏ تموز (يولبو) ١48٠9‏ تصريحاً عن ساسة 
بريطانية معدلة ازا الصبيونية وفلسطين » وقد "عرف هذا التصريح بام 


و" 


( كناب تشسرشل الابمض ) *5*! © ونفت فمه ان يكون غرض الحكومة 
البريطانية خلق فلسطين يهودية تهاما »او ان ينح التشيل الصببونى فى 
فلسطين مركزاً خاصاً او ان يخول بالمساهمة في الادارة العامة للملاد . 
وقد أقرتت مبدآ للبجرة اليهودية لفلسطين وهو ميدأ ( قدرة الامتتعاب 
الاقتصادي ) » وعزلت شيرق الاردن عن فلسطين . 


واعتبر وابزمان كتاب تشرشل الاببض انتقاصاً من تصريح بلفور » 
ولكنه كان راغباً في قبوله بقدر ما يتعلق الامر بتأ كيده حتى اليبود فى 
خلق وطن قومي في فلسطين'"'' »ا أنه لم ير في تثبيت مبدأ ( قدرة 
الاستيعاب الاقتصادي ) عائق] حقيقباً دوت الحجرة السبودية الكبيرة الى 
فلسطين اذا ما عمل الصهبونيون على توسيع قدرة الاستيعاب الاقتصادي 
هذه برور الزمن . وبالاضافة الى ذلك تحح الكتاب الاسض في دحر 
مقاومة قبول الانتداب في البلمان البديطاني ٠”‏ » وفي 6 قوز ( يوليو) 
7 صادى البرلمان على الانتداب 2350 , 


لقد كان وايزمان قبل كل شيء سياسيا وأقيا » وفي اثناء المومّر 
السنوي للمنظمة الصهيونية العالممة المنعقد في كارل سباد في تموز وآب 
7 واجه معارضة لقبوله كتاب تشرثل الاببض واصر كثير من 
الصبيونيين على ان وايزمان كان يحب ان يعمل للحصول على ميثاق بودي » 
واجاب وايزمان على ذلك بأن الكتاب الابيض شيء موجود بينا المبثاق 
لا وجود له'""'. وكان يحبذ دوماً العمل بما هو قائم عوض التّاس المطالب 
المستحيلة . ولا يعني هذا انه كان مستعداً للساومة على الصبيونية ولكنه 
كان يؤمن بفائدة التنفيذ بمراحل © وكان يمن ايضا محكمة النظر الى 
التطورات السياسية بواقعية تامة » فان عدم رغبته مثلاً في التأكيد على 


5١ 


مطالبة الصبيونيين بشسرق الاردن كانت تاتحة عن اعتقاده بأن شرق الاردن 
ستصبح فيا بعد جزء أصيلاً من الدولة المهودية بعد الانتباء من اقامة 
كبان فلسطين . وقال مؤكداً في خطاب القاه في القدس عام ١555‏ « ان 
الطريق الى جسسر اللنبى الذي ستعبر عليه الى شرق الاردن لن يميده لنا 
الجنود بل العمل اليبودي والحراث البوودي » 9 . 


فبو م يتخل عن الاهداف الاماسية للصببونئة قط ولكنه كان مستعداً 
لمساومة الموقتة في سببل النجاح النبائي » وكان يعتقد ايض] ان المساومات 
القصيرة الامد لا يمككن ان تككون مقبدة » وقد علق مرة على الاهمية 
النسبية التصريحات والبيانات والانظمة فقال انها مجحرد اطارات قد تكون 
ملأى أو غير ملأى « انها في الواقع عديمة الأمبة مالم يسندها التنفيذ 
الفملى » '*'' . وقد هبد كتاب تشرشل الاببض الطريق لقبول العصبة 
للاتنداب وثيت حى الصهيونيين في استعار فاسطين وفتح بصورة عامة 
الطريق لبداية صبيونية لا يستبان بها في فلسطين . وقد استمر الامثاد 
البديطاني وتمبد الطريق للبجرة اليبودية » وهي من المطاليب الرئيسية في 
مخطط هرتزل . وواجهت الصبهمونية بعد ذلك معضلة إعادة تنظيمها الذاتي 
بشكل يمكنها من القيام بالواجب المقبل وهو معضلة كسب اسناد 
هود العام . 


"1 


#بى الصرييوائية. السيالبية 


اعادة تنظيم الحركة : 

قدر قادة المنظمة الصبيونية في ختام الحرب العالمية الاولى ان هناك 
حاجة هاسة الى جهاز تنظيمي قادر على ادارة اعمال الحركة الثامية ؛ وفي 
شباط ( فبراير ) ١4154‏ دعا وابزمان وسوكولوف الى عقد اجتّاع صهمونى 
في لندن ''' . وقد عين وابزمان في هذا الاجتاع رئيسا وهو شرف لم 
يسبغ عليه من قبل » بالرغم من انه كان يعمل في الواقع » قائداً للمنظمة 
الصبيونية منذ سنوات . وقد تقرر ايضاً تأسيس دائرة مركزية يكون 
موقعها في لندن وقد حلت محل المكتب الصبيوني » الذي كان قد فتتم 
في لندن بعد صدور تصريح بلفور » وكان الغرض منه القيام بالأعمال 
السياسية الضرورية للتأ كد من وضع التصريح موضع التنفيذ . وقد أقر 
هذا الموامر في الواقع من الناحية القانونية اعمال ما كان بح الواقع 
المكتب السياسي الذي كان يديره وايزمان وقادة الصهمونشين الآخرين ف 
انكلترا . وقد نظم وفد اتمشيل الصهيوفية في مؤتمر الصلح وتشككيل كتلة 
واحدة من الوفود البهودية المتعددة من الدول الحتلفة في المؤمر 9" , 
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وفى صبمف ١47.‏ عقد موؤتمّر صبيوني ثان لما بعد الحرب في لندن . 
وانتخب وابزمان في هذا المقر رئيس لمنظمة الصبيونية وبذا أقرت 
قبادته التي كان يمارسها في الواقع طبلة سنوات الحرب . وانتخب ناحوم 
سوكولوف ساعده الأيمن رئيس لمجلس التنفيذي 9" . وأقر المؤتمر ايضاً 
القرارات التالبة ”؟' : )١(‏ قرار المنظمة العيش بسلام مع الطوائف غير 
المبودية في فلسطين )١(‏ جعل كافة الاراضي التى استعمرها اليهود في فلسطين 
ملكا عاماً للشعب المبودى في المستقبل () انشاء صندوق نقد عهودي 
قومي يستفيد من التبرعات الاختمارية لجمل الاراضي الفلسطينية ملكا 
عاماً للشعب الببودي (4؛) تأسيس دائرة هجرة مركزية في فلسطين وفتح 
مكاتب فلسطين في جميع البلدان التي يتوقع ان تمدم بكتل من المهاجرين 
اللشمات »+ 

ولذا فقد حصر الموتمر اهتّامه في النقطة الثانيبة من مخطط هرتزل - 
أي الاستعار الببودي لفلسطين . وقد تم" خلق اطار ما كان سبصبح فيا 
بعد منظمة معقدة للبحرة » وقد تأسس صندوق نقد لتنفيذ ما خطط 
حول استملاك الاراضي وهو مصمم بحيث يتفق مع مخطط الحجرة . وقد 
اعسدت تسمسة صندوق نقد ثان كان قد اسس عام ١911‏ باسم ( كيرين 
هايسود ) أي الصندوق الاساسي وقد تقرر تحويل 7١‏ / من التبرعات المسامة 
له الى ( صندوق النقد المبودي القومي ) '*' » واستار ثلث الماقي في مؤسسات 
قومية داتئمية او مشاريع امار في فلسطين . وهكذا كان المقرر احتلال 
فلسطين تدريجيا عن طريق الهجرة اليهودية التي ينظمها الصهيونيون وعن 
طريق شراء الاراضي بواسطة هيئة تمدها الاموال القومية المهودية التي 
تحمعبا المنظمة الصبمونية . ومن المهم النظر الى قرار المؤتمر حول التعايش 
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السامي مع الطوانف غير المهودية في فلسطين على ضوء هذا الامج الذي 
يستبدف اغتصاب الاراضي . 

وقد عمن مؤتمر عام ١٠58٠١‏ لجنة خوها دعوة المؤقر الصببوني الى 
الانعقاد وعلى هذا الاساس تمت دعوة اول مؤتمر صبيونى منذ الحرب 
- وهو المؤتمر الثاني عشير - في كارل سباد فى ايلول (ستتمبر) ١ج‏ '"ا) 
وقد أقر المؤتمر معظم قرارات اجتّاع ١47٠‏ وأعلن ان عداء العرب لن 
شط عزيمة الصهيونيين في العمل لتحقيق غايات الحركة ؛ وقد قم الجباز 
التنفيذي » اي الهيئلة التنفيذية الداخلة ؛ الى شعيتين وتقرر ان تعمم 
احداهما فى فلسطين . وقد تقرر تنظم الحيئة التنفيذية او المجلس العام من 
اعضاء المجلس التنفيذي ومن #ثلين عن ( كيرين هايود ) و ( صندوى التق 
المبودي القومي ) و ( الاعتاد الاستعماري المبودي ) وهو مصرف ( ,انك ) 
سبق ان أسس في اوائل ايام الصبيونية السياسية للعمل كحباز مالى 
الننظمة "!فى وقد استعيض عن الاجتاع السنوي يخلق بجلس مركزي 
مؤلف من الهمئة التنفيذية ومثلين عن الاتحادات المنقصلة والمؤسات 
الاقنصادية والموظفون من ذوي العلاقة بأعمال المؤمّر . 


وختم المؤمر الصبيوني الثاني عشير عماله بتصديق تعيين وابزمات رئيا 
لمنظمة وسو كولوف رئيس امجلس التنفيدي '" ؛ وكان وابزمان في هذه 
المرحية قف عل راس منظمة دقبقة تهم كل الدوائر الضرورية لتأمين 
تحقيق اهداف الصبيونية السياسمة » فقت كان بإمرته المككتب المر كزي 
الذي كان واجبه ادامة الاتصال السياسي بوزارة المستعمرات في الحكومة 
البريطانية »؛ وتؤمن يهذه الصورة الآلة التي يتم الحصول بها على الاسناد 
البريطاني » وكذلك الإششراف على الفعاليات الصبيونبة في انحاء العام . 


16" مدخل الى اسرائيل < ٠‏ » 


وبأمرة المكتب المر كزي جموعة تنفيذية مؤلفة من المجلسين التنفيذيين في 
لندن وفلطين والميئة التنفيذية والمجلس المركزي © وكانت دوائر لندن 
على اتصال وثيق بعصية الأمم *' والحكومة الفرنسية والحكومة الايطالية 
بواسطة مكاتب خاصة وتتم السبطرة على الاعتادات المخصصة للاستعمار 
وتقديم المشورة فى الأمور المالية بواسطة المجلس المالي والاقتصادي . وقد 
حل الجلس التنفياني في فنطين محل اللجنة الصبيونية في فلسطين » 

وأنبطت به رعاية شؤون الطائفة اليبودية في فلطين '''' والاشران عل 

المحرة الميوفية الى البلا . 

واللتأكد من الحافظة على العلاقات الطببة بين المجلس التنفيذي في 

فلسطين والادارة البريطاننة ديّر وابزمان امر تعبين ضابط بريطاني يدين 
بالسهودية ف الجلس التنفيذي لفلسطين . وف نهاية 0,ة١‏ اعتزل الخدمة 
الدكتور ( ابدر ) رئيس المجلس التنفبذي لفلسطين . وفي اثناء البحث عن 
خلف له فاتح وايزمان الجنرال ( هاك دونو ) من الاستخمارات العسكرية 
البريطانية وطلب البه ان يققرح مرشحاً على انف يكون ( منتسباً الى 
الطرفين اي انكليزي وهودي في الوقت نفسه ١١١)‏ ورشح ( ماك دونو ) 
الكولونل ( العقمد ) المدعو ( فريد كبش طءوكة 563 ) المتتسب الى 
الاستخبارات العسكرية . فبو ضابط بريطاني بعنى الكامة وكان ابن احد 
هود شيرق اوربا ومن اعضاء ( جوقيف صببون ) . وكان ( كيش ) الرجل 
المثالي الملائم للصبيونبين من كل ناحية » فقد كان صديقاً لامندوب السامي 
( صموثمل ) وبوسعه كسب احترام الضاط البريطانمين فى ادارة فلسطين » 
وكان يتمتع بثقة متبادلة مع الصببونبة بالاضافة لتدريبه على اهمال 
الامتخبارات وهي مفتاح الساسة السييوثية + ومن الغريب جسدا ان 
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الداهية قلب ما يبدو عادة غير طسعى الى معقول أو عدم الضرر . 


وبإقامة جبهاز كامل التنظم للحفاظ على الؤار المكتسية من الحكومة 
البيطانية في مني الحرب * ولتنمية الامتمار اليبودي في فلطين نجح 
وايزمان في إدامة وتعزيز الاسناد البريطاني وفي وضع الاساس للامتععمار 
الببودي في فلسطين . وانصرف بعد ذلك اعالجة النقطة الثالثة من مخطط 
هرتزل وهى كسب اسناد اليهودية العالمية لقضية الصبيونية الساسسة . 
وكانت الاتحادات الصهمونية والنقابات المنفصلة واجمعيات المنفصة قد تم" 
تأسيسها في بلدان في نواح متعددة من العالمى » ولكن كانت هناك حاجة 
الى منظمة لتجنيد الكتل الكبيرة من اليهود غير الصبيونبين وقد تم" 
انتخاب الوكالة المهودية لإنحاز هذه المهمة . 


توسيع الوكالة اليبودية : 

حداد نص صك انتداب فلسطين انه ( يعترف بوكالة يبودية مستوفية 
الشمروط كبمأة عامة تقوم بإسداء المشورة والتعاون مع سلطة الادارة 
التي لها علاقة باقامة الوطن القومي الببودي ومصالح السكان الببود في 
فلسطين ١"‏ ) . وكانت المنظمة الصبيوتية ستقوم بأعمال هذه الوكلة 
موجب نص وثمقة الانتداب . وفي الاجمّاع الصبيوني المنعقد في كارل سماد 
في آب ( اغسطس ) وأيلول ( سبتمبر ) ١485‏ قبلت المنظمة الصهبونمة 
بناء على ذلك وبصورة رمعية حقوى الوكلة المهودية وواحباتها معبرة عن 
رغبتها في ان ( تمثل الوكالة المهودية كل الشعب المبودي "' ) . 

وكانت الوكالة الببودية وهي عضو مصمم للساعدة على تحقبق غايات 
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الصبيونية السباسية لا يمكن ان تعدة مثلة لليهودية العالمية التي كانت بعيدة 
عن الابمان المطلق بالصبمونية . أما بالنسبة الى وابزمان فقد بدت فكرة 
توسيع الوكالة السبودية حلآً كاملا لمشكلة تحقبيق المطلب السياسي الثالث في 
مخطط هرتزل اي كسب اسناد يهود العام . وكان ينظر الى صندوى النقد 
الاساسي لفلسطين ك-اقة تربط الصبيونية بمن يرغب في المساعدة دون 
المشاركة الفملة ولكنه - وابزمان ‏ كان برى ان ذلك غير كاف لآن 
يتخذ وسسملة لتجشد <قيقي لقوى المبودية الدولية '4'' ولذا قرر ان يتبنى 
الدعوة الى توسيع الوكالة اللبردية نهنا , 
وكان هناك عائق يحول بين وابزمان وتحقتق خطته »> هو العارضة 

الموجودة بين الصبيونيين لتوسيع الوكلة اليبودية . وكانت كتلة ( برانديز) 
ترى ان هذ التوسمم غير ضروري . وكاة: أخرون مخشون تأثير غثر 
الصبمونين على الوكالة . ولحسن حظ وابزمان انتقلت زعامة الصهبونيين 
الامير كيين من يد برانديز 67 . وفي شباط ( فبراير ) ١98#‏ اتخذت الليأة 
التنفيذية قرار نص على ( ان الجباز المسطر على الوكالة المبودية تحب ان 
يكون مؤولاً ازاء هيأة تمثل الشعب اليبودي ١‏ ) . وقررت الليأة في 
الوقت نفسه الدخول في مفاوضات مع الجبات الببودية العليا لتساهم في 
الوكالة الببودية 14 . وفي مؤتمر 1478 قررت كتلة عرفت باسم ( المراجمون 
قاءزدوزوزو8 ) وبترأمبا ( فلادعير جابوتنى #رطافدةوطل عنسنههالا ) 
معارضة التوسع على اساس ان السيامة السريوقية لا مكن ان يعبد بها 
الى يبود تعوزهم صلابة العقبدة القومية 5" . وتوصل المؤتمر » مع ذلك » 
الى اتخاذ قرار بانشاء مجلس للوكالة المبودية مؤلف مناصفة من المهود 
الصبمونبين وغير الصببونبين '*'2 . وقد حددت نشاطات الوكالة المهودية 
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يموجب المادىء التالية : ) العمل على خلقى زبادة متمرة في ححم 
الححرة المهودية الى فلطين يق آم ل على جمل الارافضى ى فلطن 
مل يردا كان إن الالبزر الزراعي. للق عق الل البيردي : 
(؛) تبني اللغة العبرية والأُقافة العبرية في فلطين '''' . 


وقد فتح الآن الطريق تاما اتطبيق خطة وابزمان . فقد وافى الموتمر 
على توسيع الوكلة اليبودية بالرغم من بقاء الموضوع محل نقاش حتى عام 
4 ححرث وضءت تحديدات تؤمن محقبق اهداف اليامة الصبموشة » 
وقد وضم الموتمر ضمانات اخرى بنصه على ان يكون رئيس المنظمة 
الصبمونمة رئيسا للوكالة المبودية الموسعة » وقرر كذلك ان تكون تسة 
٠؛‏ / من الماهمين غير الصهمونيين من اميركا التي كانت تضم عدداً كبيراً 
من المهود غير الصبمونمين ولذا كانت هدفاً كيرا ترخته الصمونة فى 
كفاحها لكسب الاسناد المبودي العالمي . 1 


وقد كان رأي وابزمان عندما وضم خططه لأول مرة لتوسيع الوكالة 
المبودية يا بدّنه هو'"" ( لقد كان هناك على ما دبدو طريقان لحث” 
الببود الذين م يكونوا مستعدين لآن يصبحوا صبيونيين الى العمل لأجل 
فلسطين - طريقان لخلى الجهاز ‏ الاول هو تنظم مؤتمر عودي عالمي 
كامل. . والثاني دعوة المنظمات الكبيرة الحتلفة التي كانت تعمل في ميادين اخرى 
العمل معنا دون ان تفقد طابعها وقد كان الاسلوب الأخير هو الل الذي 
اخترته والدي نفذته في النهابة ) 


وبعد ان اتخذ وابزمان قرار تحنيد المنظيات غير الصم ونبة للمشاركة 
في عمل الوكالة » وبنتمحة ذلك ينفم اتماعبا دون ان يشعروا الى الحركة 
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الصبيونية .» لم يضم وابزمان وقتاً في تركيز اهّامه الولايات المتحدة 
الاميركية فسافر الى هناك عام ١48*‏ واتصل فوراً بالرئيس المعترف به 
للمبودية الامير كمة وهو ( لويس مار شال اقطوجة]! وزنه.] ) '*"' وكان قد قام 
باتصال غير مماشر مم مازشال هنيد عام 1و١‏ و تكن هناك حاجة 
لتقديمه اليه . وعندما استخدم وايزمان مع مارشال اسلوبا أقنعه فيه بأنه 
رجل الساعة بالنسبة الى المهودية العالمية أفلح في كسبه بسهولة . ثم اتصل 
ب ( فبليكس واربرغ عتدداءة15 دذاع! ) وهو زعم آخر لليهودية الاميركبة » 
وتحدى وابزمان الاميركي ان يذهب الى فلسطين كي برى بأم عبنه الجبود 
التي يبذلها المستعمرون الصبيونيون 4" » وقبل واربرغ التحدي وذهب 
الى فلسطين حيث استقبله ( فريد كيش ) واستصحبه في جولة اطلاع وقد 
عاد الى اميركا صبيونياً متحسا وقد علق وابزمان على ذلك بقوله ( قلا 
رأيت انقلابا بلغ درجته من الكال ) *" , 


وبدأ المبود الاميركان بالانةاء الى الحركة الصبمونية بواسطة مارشال 
وزميله واربرغ وتقدم المساعدة لما وتحمل الكثير من اعمائا المالنة وقد 
كان هذا السبب الذي جعل موْتمر ه47١‏ يحدد ان تكون نسمة /1٠‏ 
من الاهير كمين بين الممثلين من البهود غير الصهمونمين في الوكالة المهودية . 
وفي 14717 اتفق وايزمان ومارشال رسميا على توسبع الوكالة المبودية بموجب 
نصوص صك الانتداب على فلسطين وقرارات ارات الصبمونة 7" . 
وني عام 1874 أيد المؤتمر الصبيوني السادس عثسر توسيع الوكالة وتشك 
مجلس الوكالة والدوائر الملحقة به على ان تضم عدداً متساوياً من الصبمونبين 
وغير الصبيونيين ''' وبعد امقر اجتمعت هيأة تأسيسية للوكالة وتعيد 
غير الصهيونيين بالعمل جنب الى جنب مع الصبيونيين في سبيل فلسطين . 
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وتعبد مارشال وواربرغ لوايزمان بتقديم المهودية الاميركية للعون المالي 
والمعنوى 4" . وضاناً لعدم وقوع الوكالة الجديدة تحت سبطرة غير 
الصبيونيين » حصل الصهيونيون على تعبد من الحكومة البريطاتية » جاء 
فيه انه في حاله انفصام الرابطة بين الصهبونيين وغير الصبيونين فإن 
المنظمة الصبيونية وحدها سيعترف بها وكلة .يودية '؟" 2 وم يكن هناك 
من حاجة في الحقبقة لمذا التأكيد إذ ارى حمل الكتل المهمة من غير 
الصهبوتيين على الماهمة في. بناء الوطن القومي في فلسطين نجاح في قلبهم 
الى صبيونيين من الناحمة العملية ولم يكن هناك بجال للتراجم بعد بدء 
الرحلة على طريق كبذه . وبالإضافة الى ذلك كان ادخال هذه الكتل 
المتنفذة في المسيرة الصهيونة بداية سبل جرف كتلاً واسعة من المهودية 
العالمية على الدخول فى الحركة الصبمونمة . 

ولم يكن هذا العمل البناء قد بدأ في الولايات المتحدة فقط بل كان 
كا وصفه وايزمان بكاماته . ( لقد تككررت القصة نفسها بكامل ادوارها 
في كل بلك فيه هود )7*'. لقد كانت النقطة الثالثة من مخطط هرتزل 
تتحقق تدريحماً وكانت معركة الاستملاء على فلسطين تدور بنشاط متأجج. 
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الملية المسريه الماليك 


١4. ق‎ 


2 ددا 


الذين ب امرالق ه سن" 
الىلن التَنْفَرْك - المَرعِن 
مجلس اطياة الزراريتكم 


وائزة اطوء المركزيتة 


الجلى للالى الا شاد 


ياد الف امل لهام 


المفرصا ريونت الرولية النائت اخار اشمياتتت الماسيوكية نابعت 
اللمراة ( الناراللاسبكيانتت ( امارلائعت الثبيكه 

الذار بويك الذستعاب لذل طيينت ارامت العاغيت الربانيكة 

جمد الزتصارجت لفكذ لطب ى راتت السةالور ذروار ل طعم عه 
متاخ ذذ_ ريركت 


مي لوا 31 
عات خمتسد.] 


الس ايع المرسو نم 


ةم 7 84ة! 


كان العقد الممتدىء عام ١98٠‏ فترة تهيث بالنبة الى الصببوتين لا قي 
يتعلق بيناء الجباز الذي سينفذ خططهم فحسب » بل بالثبة الى فتح 
معركة الكفاح للاستيلاء على فلسطين ايض وقد وصلت هذه المعركة 
دروتها في العقد الممتدىء سنة ١9#.‏ . وفي لندن ظبر القليل من المشكلات 
بعد تصديق صك الاننداب . وكان المحافظون في الحم من تشيرين الاول 
(اكتوبر ) 19478 الى حزيران (يونيه ) ١474‏ ما عدا فترة قصيرة هي 
فترة وزارة ماكدوتلد الاولى من كانون الثاني ( يناير ) الى تشسرين الثاني 
( نوتمبر ) ١984‏ وتّسك الحافظون بتصريح بلفور والتزموا ''' به » وبذا 
م يسبب تبدال الحكومات مشكلة ها. وفي جنيف بدأت اللحنة الدائة 
للانتدابات تشعر بالقلق حول مشكلة عرب فلسطين في ١47+‏ » ولكن 
الصببونيين فتحوا مكتبا خاصا في جنيف في السئة التالبة » وعلى حد 
قول وابزمان : « ... اخذت الاجتاعات التالية للحنة الانتدابات 'تظهر 
تدريحيا آثار هذا المكتب .,. '" وكانت اتصالات وابزمان الشخصمة 
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ايض بالأعضاء البارزين فى اللجنة مفيدة فى توجبه هذه المنظمة اتام 
ينطوي على المطف على الصببونة '" . 


اما في فلسطين فقد سحلت الهحرة المبودية ارتفاعا في ه98١‏ '" ؛ 
حمث بلغ عدد المهاجرين دمعو)؛# ولكنها تناقصت في النصف الثاني من 
العقد بسلب الازمة الاقتصادية المحلية 5 وبالرغم من دلك فبين ١‏ ايلول 
( سبتمبر ) 1917١‏ ونهاية ١989‏ هاجر الى فلسطين 5١٠مركة‏ ردي به 
غادرها /الاورع؟ '*' . وبعد صدور كتاب تششرثل الابيض في 1157 
نظم ( منهج عل ) لتنظم هجرة الشغيلة اليبود بشكل يتمشى مع قابلية 
الاستيعاب الاقتصادي لفلسطين '١'‏ وتعبدت المنظمة الصهمونية بإعالة كثير 
من المهاجرين خلال السنة الاولى من إقامتهم في فلسطين '' . وقام 
( الهشتدروت ) او الاتحاد العام للعمال اليهود في فلسطين بمهام وكلة 
استخدام للقادمين الجدد '*؟ . وفى عام ١47‏ سمح للمهود الذن يملكون 
رضيداً يزيد على .ةو" قور بالشحرة دون التقمد منج السل 30 ي 
ان موقف وابزمان بصدد هذه الحجرة المبودية يسترعى اهتاماً خاصاً إذ 
أنه يكشف الطابع الحقيقي للصبرونية السياسية حمث يقول : « علمنا 
ان نتخذ ها يازم لتوجيه هذا المجرى وأن لا نسمح له بأن يصرفنا عن 
اغراضنا .. » '''' لقد كان زعماء الحركة الصبهدونية ورجاها المسؤولون 
دعتبرون انفسهم الطلبعة المنظمة والصفوة الخحتارة لحركة اعتبروها الحل 
الوحمد للقضمة السوودية ولذا فان موقفهم ؛ حق تمحسساأة المهبود اصطبِغ 
بحرصهم على اكال هبمسة الصبيونية . ولذا فإنهم لم يقبلوا اي موضوع 
متعلق بفلسطين ما لم يستبدف تأسيس الدولة اليهودية بشكل واضح » 
وقاوموا كل ما كان يعيق بأية صورة مصالح الحركة . 
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وفور اختتام اعمال المؤتمّر الصبيونى السادس عششير والهيأة التأسيسية 
للوكالة البهودية الموسعة بدأت اعمال العنف بين العرب والمهود في القدس 
والمدن الاخرى نتبجة منازعات ديئية حول حائط الميكى في القدس 
وقررت ( لجنة شو 53# ) التي -ققت في الاضطرابات ترجيه اللوم للعرب 
لمدم هم بالنذاع ولكنها اكدت رأي ( طئة هايكرافت ) بأن السيب احقيقي 
الكابزي طاو مقاومة العرب لفكرة الوطن القومي بي رودي وللبحرة الببودية 117 
وأتهمت اللجنة سلطات الححرة المهودية 1 م تنقيد بالمبادىء التي التزمت 


بها المنظمة الصهبونية فى سنة ١999‏ '"''ا. 

اقلقت وابزمان » الاقتراحات المتعلقة بتشديد السسطرة على المحرة الى 
قدمتها ( لجنة شو ) وخشى ان تعيق هذه 2 الصبدونية فى عملها لايحاد | كثرية 
هودية فى فلسطين . ولذا رتب بعد نشسر التقرير » مواجبة له مع رامزي 
ما كدوتالن ( 1136062214 تزووسرو] ) زعم حزب العمال ورئدس الوزراء الجديد 
وتم ذلك بوساطة اللادي استور '"' . وقد تم ذلك في جندف وحصل 
وابزمان بنتبحته على وعد بالمؤازرة من ما كدونالد وبالإضافة الى ذلك حصل 
على وعد مشابه من اريستيد بريات (50ول8 0:06وز:4) الوزير الفرنسي . 


وبعد ذلك قررت الحكومة البريطائية ارمال ( السر جون هوب 
سبمدسون ددةم ص5 عمه]1 «طهل ) الى فلسطين لتدقيق موضوع المحرة 
بكامله . وتوصل سممبسون الى ان الاستعمار الببودي قد سدّب اجلاء 
الكثيرين من العرب ١47‏ » وقد أرفق بتقريره تصريحا جديداً عن السباسة 
البريطانية عرف باسم ( كتاب باسفيلك الابيض عومه2 واذط/ا 56(1وودم ) 
وقد أكّد هذا الكتاب الاسض ان هناك في موضوع فلسطين ( ... تعبداً 
مزدوجاً فبو من جبة يتعلق بالشعب المبودي ومن الجبة الاخرى بالسكان 


/ا/ 


غير المبود فى فلسطين .. ) 9" وجاء أيضا ( .. اننا نشجحب بقوة أي 


5 3 ب ان ات (15) 
قرار مرتحل حول استمرار الهجرة البوودية غير المقبدة .. )7 70. 


وقام الصبدوندون قومة واحدة على هذ التبدل فى سير الحوادث 
وعملوا فوراً لإيقاف هذا المد . واستقال وابزمان من رئاسة الوكالة اليهودية 
وعلى حد قوله ( .. اشتبك بعد ذلك فى صراع عنيف مع وزارة 
المنتعمراث . وقد رفع جميع انصار الصهمونية وبضمنهم لويد جورج 
والجنرال سمطس وبلدوين وتشمبرلن اصواتهم معارضين . وقد ثارت مناقشة 
حول الموضوع في مجلس العموم !1 » وكانت تتبجة حملة الدعاية التي شنتها 
الصهيونية - وكانت هذه اول سابقة لتطور جديد فى الاسلوب الصهيوفيٍ 
من ناحيت الحجم ودرجة التوفيق - قرار ماكدونالد بقيام لجنة من الوكلة 
الببودية وأخرى من الوزارة البريطائية مع بدراسة مشتركة لموقف !215 » 
ودخل وابزمان عضواً في لجنة الوكالة المبودية التي كانت بالرغم من استقالته 
منها خاضعة له الى حد كبير وكان هناك أمران حاول وابزمان الحصول 
على تأبيد اللجنة الوزارية البريطانة حوها""“. الاول ان التزام السلطة 
المنتدبة م يكن بين ٠٠٠و١٠1١‏ بودي مقابل باونو عرى © والككنا 
التزمت ازاء الشعب المبودي كله . وكان وايزمان يستهيدف من ,للك الُضرك 
على حوافقة الوزارة على ان اللزاميا المتوي. ازاء المهوه يوير ما قد بدو 
في الاحوال الاعتيادية إجحافا خالي؟ من المروءة بالنسبة الى الأكثرية العربمة 
' فلسطين . أما الامر الثاني فهو ان الوعد باقامة الوطن القومي للرهود 
مر به بعد » وكان هذا يعني القول بطريقة اخرى - بعدم وضع اي 
قيد على الحجرة البهودية » وفي الوقت نفسه حاول وايزمان اقناع اللجنة 
الوزارية ان العرب كانوا المسؤولين دوماً عن القلاقل في فلسطين (١؟)‏ 


)١ا/(‎ ( 
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ونتمحة ملة الدعاية الصهمونية المؤثرة وبقوة الضغط السيامىي الذي 
وجبه زعماء حزب العمال البهود على مكدو لد '"'' قام رئيس الوزراء 
بإلغاء ( كتاب باسفيكد الابيض ) وذلك يكتاب رمممي وجبه الى وابزمان 
بتاريخ ٠+‏ شباط ( فبراير ) "919١‏ . وقد لختّص وابزمان أضة هذه 
الرسالة بالكامات التالية : ( لقد كان الفضل يعود لرمالة ماكدوةلد الموحبة 
لي فها حدث من تبدأل في موقف الحكومة وفى موقف اللطة الادارية 
في فلسطين . وقد استطعنا يفضل ذلك ان غضل على عاسب ثثة في 
السنوات المقملة . وقد كان الفضل لرمالة ماكدوتالد هذه في السماح للبحرة 
الببودية الى فلسطين بأرن تصل ارقاما مثل اربعين الفا فى منة وع؟١‏ 
واثنين وستين الفا في ه5١‏ وهي ارقام ل تكن لنحل بها في ٠و١‏ 4" ). 

وكأن هذا الانقلاب المعسكوس في السياسة الذي قام به ماكدوتلد لم 
يكن كافباً » فتوأج نجاح وايزمان بتعبين ( السير آرثر واكبوب عدطادة 
عموتء3ة']1 ) متدويا سامياً في فلسطين . وقد تم" تعبينه من قبل ماكدوتالد 
بالمذا كرة مع وابزمان » وقد قطعت الصهموننة برعاية واكبوب وتحت ظله 
مراحل كبيرة في تنفيذ مخططها لاغتصاب فلسطين *" . 


وما حدث فى السابق » فقهقد صدمت الصهيونية بتقرير وضعته لكنة 
أرسلت لتحر“ي اسباب القلاقل في فلسطين » ولككن أثرها زال برد فمل 
معاكس سببه النشاط الدبلوماسي الصهيوني في لندن . فبواسطة الدعاية 
والضغط السياسي وششراء الانصار لاصهدونية من بين الموجودين في المراكز 
العلبا نجح الصبيونيون في قلب قرار سياسي حكومي بني على دراسة 
قامت, ينا طلئة: أوفدتا المكومة تسا الى اتحآه. معاكس . أما اذا قافل 
متسائل عن السبب في توصية اللجان التحقيقية دوما بالتشدد في معاملة 
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الصهيونية واستسلام الحكومات دوما بهذا الشككل المزري للاغراء الصبيوني 
في اوقات الازمات » فجوابه الشاؤ. في ما ذكرناه آنفاً . فلقد تحقى للذين 
ذهبوا لمشاهدة الموقف الحقبقي انه بينا كانت الصهمونية تحقق غاياتها » 
كان هناك فى الوقت نفسه >» رق النص الوارد في تصريح بلفور حول 
حقوق الطوائف. غير البهودية في فلسطين . ولذا ققد دوأنوا معارضتهم 
متمسكين بتنفيذ التصريح الذي تعهدوا بتطسقه . أما الوزارات من الجبة 
الاخري قبي © .إما انها فى تستوعب: ما كأن: يدور افمق إلى انما كانت 
تستوعبه وتتغافل عنه متجاهلة اباه تحت تأثير الضغط الذي كانت تتعرض 
له. إد ان الأظمة الصبيونية في عام ٠+19/م‏ تكن 5 كانت في سني 
المرب ففي تلك الايام الاولى كانت تنتظر مجيء اصدقاها للحم ولكن 
في 19٠‏ تتردد في ارغام حتى رئيس الوزراء على الرضوخ لإرادتها إذا 
واأنك ضرورهة لدلك ! 


سبب النحاح الصهيوني في سنة ١9١‏ زيادة عظممة تكاد تكون فورية 
ف المحرة المرودية الى فلسطين ففي سئة ١7#‏ وصلت ارقام المحرة 
المهودية الى 917و .م مهاجر وفي سنة م١‏ ادخل ضعف هذا العدد )"1١‏ 
وفى تشرين الثاني ه97١‏ تقدمت الاحزاب العرببة الخمسة في فلسطين الى 
السلطة الآدارية المظاليب االثالية : 


. تأسيس ديقراطية برلمانية‎ - ١ 


3ت معع بيع الاراضي 5 
ل انقاف المفحرة ين . 
وأجاب المندوب السامي على ذلك بالاعلان عن تخويله بتأسيس مجلس 


م٠‎ 


دستوري !*"' . وكان المؤمقر الصبيوني قد أعلن في الصيف السابق عن 
معارضته لإنشاء مجاس دستوري إذ ان هيأة كبذه ستجعل المهود في 
فلسطين اقلية '*". ولذا رفض يبود فلسطين التماون فى ذلك ©*؟" . وى 
نيسان ١9.5‏ نظم عرب فلسطين اضرابا عاما وعبنت الحكومة البريطاتية 
لجنة ملكية ( كالعادة ) التحقيق في اسباب المشك 5٠‏ . 

وقد عزا تقرير اللجنة الملكية الذي نشسر في تموز ١9‏ اسباب 
الاضطرابات الى رغبة العرب في الحصول على الاستقلال القومي وخوفهم 
وكرههم لفكرة انشاء الوطن القومي البيودي. " © واقترحت اللجنة 
تقسيم فلسطين حلا وحيداً لامشكاة المرية الببودية . وقرر المؤتمر العربى 
الموحد المنعقد قِ بلودان بسوربا ف اباول بإام؟١‏ ”؟؟' رفض خطة التقسم 
يمنا خوال المؤتمر الصهموني المنعقد في آب ١91‏ امجلس التنفيذي الدخول 
في مفارضات مع الحكومة البريطانية حول انشاء دولة هودية في 
فللسطين «4") . وقد حبذ وابزمان التقسم على انه خطوة-في الاتحاه 
الصحمح **"' . إلا أن الخلاف بين اعضاء اللجنة التي أرسلة: التقنبت :دوه 
التقسم فى سنة خ#ة١ "١‏ واستمرار الثورة العربة *"“ حكا على 
المسروع بالفشل . 

وببنا كانت سحب الحرب تبدو في أفقى اوربا » دعا البريطا مون الى 
عقد « مِوّتمّر لندن » ف سئة وخ9#١ا‏ لفض”" النزاع العربي المبودي » وقد 
وضع ( كتاب ماكدوتلد الاببض ) المشبور الصادر في ١١‏ ابار ( مايو ) 
و19 تقسدات صارمة على الحجرة المبودية وأعلن الموتمر الصهموني المنمقد 
في الخريف التالي عدم شمرعية الكتاب الاببض هذا ولكن سمرعان ما زج 
العلم في حرب عالمية ثانبة ووضم موضوع فلسطين على الرف . وبهمذه 
الصورة انتبت الصفحة الثانة من قصة الدبلوماسية الصبمونية . 


»١2 مدخل الى اسرائمل‎ 4١ 


الخطة : 


انبى صدور كتاب ماكدونالد الابيض عام 156 فصلا آخر في تريخ 
الصبمونمة السماسية . وكان هذا الفصل قد افتئح بعد انتصار الصببوتمين 
في كفاحهم لكسب سلطات الانتداب الى جانبهم وسار على نفس النبج 
خلال ما تبقى من فترة ما بين الحربين . وقد تميزت هذه الصفحة بتقدم 
متدرج في الاهداف الصهيونية نتيجة نجاح الصهيونية السياسية المستمر في 
علاقايها ممع البريطاتيين ويناة جباز اتتطيمي ضهيوني: قسامر غلى. عَقيقَ 
متطلبات مخطط هرتزل . إلا ان الكتاب الإسبض لسنة 88ة١‏ حاء صدمة 
كبيرة بالنسبة للسياسة الصبيونبة وشرع زعماء الحركة فوراً في نحاولة 
توجمه الصبموشة توجمبا جديداً لمواجبة تبدل الحوادث الجديد . وفي خلال 
سني الحرب اقتصر هذ التوجيه الجديد فيا يتعلق بالقضايا السباسية 
والتنظيمية على نقل التركيز السياسي من بريطانيا الى الولايات المتحدة 
الامبركمة . 
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لقد أدى الانتداب على فلسطين خلال فترة ما بين الحزبين خدمة 
للمصالح الصبمونمة بساحه بتزايد تدريجي في الطائفة المهودية في فلسطين 
وهو اسلوب كان سيؤدي في النهاية الى اكثزية يهودية في البلاد لولا ( كتاب 
ماكدونلد الاببض ) . وقد اثار هذا الكتاب الاببض نتيجة ذلك سؤالاً 
عن صحة سياسة التدرج التي يتيتاها وايزمان . ان الانتداب اصبح الآن 
عد الفائدة بالنسبة الى انصبيونيه وأخذ بالإضافة الى ذلك يهدد بالحبلولة 
دون تحقمق احد اهداف الصهموتية الاساسية ‏ وهو خلقى اكثرية مهودية 
في فلسطين عن طريق الهجرة . وتطلب هذا تبديلآ في الخطة لا تمحولا 
قّ الاهداف والخطط الاساسية التى بقت' ثابتة منذ عبد هرتزل » وكان 
هذا التبدل يعني اتخاذ موقف جديد ازاء الانتداب » فقد كان الانتداب 
سابقً يدعم لآن وجوده كان ينسجم مع رغبات الصهيونية ولكن عندما 
اخذ البريطانيون يظبرون عدم رغبتهم في الاستمرار على اتخاذ موقف 
الأب العطوف حو الصبيونيين » انقلب الصبيونيون على الذين احسئوا اليهم 
فما مضى » وقرروا العمل بنشاط لإنهاء الانتداب على فلسطين ''' , 


وعمل القادة الصبيونيون طيلة مني الحرب وفق منهج منسق لمقاومة 
استمرار الانتداب . وقد كانت الدعاية ضد الانتداب في انحاء العام كافة 
ومقاومة الطائفة المبودية في فلسطين له » مظبراً ينكس هذه الملة التي 
نظمتها القيادة الصهيونية '" . وفي تششرين الاول (اكتوبر) 146 أعلن ديفد 
بن غوريون وهو من قادة صبيونبي فلسطين ( ان سياسة الصهيونية الجديدة 
يحب ان تبنى على تأكد وجوب استمرار الهحرة المهودية المتزايد وتوسيع 
استملاك المبود للأراضي ) '' . وقد كرر وايزمان الرأي نفسه في نبويورك 
في كانون الثاني ( ينابر ) التالي عنتما سناد المينة الفورية: للصبيوشة ابأنها 
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انتباز كل فرصة للقيام بما يؤدي الى إلغاء ( كتاب ماكدوةلد الاسض ) ”4). 
وسرعان ما توسعت هذه الححمات الاولية على الكتاب الاببض واتخذت 
شكل حملة شديدة على الانتداب نفسه . وقد بدرت اول بادرة هذا التبدل 
المهم في السياسة » ويا لسخرية القدر »من الدكتور وايزمان » الذي كان 
فما مضى اقوى مؤيدي التعاون مع سلطات الانتداب . وفي اواسط كانون 
الاول ( ديسمير ) ١484‏ زار وابزمان ( ونستن تشرشل ) فيالاميرالية ( وزارة 
البحرية البريطانية ) وأخبره بأن الصبيونيين يرغبون بعد الحرب بإنشاء 
دولة يسكنها ثلاثئة او اربعة ملايين من الببود في فلسطين!*2 . وأجاب 
تشرشل الذي لا يختلف في صلاته الوثيقة بالصهيونية عن اللورد يلفور 
ولويد جورج بأنه يؤيد هذه الرغبة . وبعد هذا الاتفاق الابتدائي اخذ 
الصبيونيون ينبون مرحلة الانتظار المفيد ويدخلون مرحلة تثميز بالتبيؤ 
الفعال لتحقيق هدف الصببونية الاساس وهو خلق الدولة المهودية . 


وأغلب الظن ان هذا التبدل في السياسة الصبمونية يمثل خط وسطأً 
بين السياسة التقليدية لوابزمان وبين آراء ( المراجعين ) وهو تطور يعتقد 
انه نتج تلقائيا من خيبة الصبيونيين في (.. سياسة الترضية التي التزمت 
بها القيادة الصبيونية في تعاملها مع بريطانية .. ) 7 ومن العسير قبول 
هذا الرأي اذا ما عرفنا ان الانتداب قد عمل في خدمة مصالح الصهموئية 
اكثر بكثير مما عمل على اعاقتها . وبالإضافة الى ذلك فإن وايزمان نفسه 
كان اول من اقترح السياسة الجديدة وهو موقف اكده بشكل اكثر 
وضوحاً في اوائل "١544٠‏ . ولذا فإننا تكون اكثر واقمبة اذا اعتيرنا' 
التحول في السياسة الصبيونية من التعاون مع البريطانيين الى معاداتهم نتبجة 
فرضتها في الدرجة الاولى تبدل الظروف مما جعل السماسة الفعالة الايحابية 
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كار انقما مو أبة سياية الغرى التعانق غارات: الصبيونة . وقد سبق وأن 
لاحظنا ان هذه الغايات والخطط الاساسية قد بقمت ثابتة وموحّدة في 
مقاصدها من اوائل ايام الحركة . إلا ان القادة الصببوننين اظبروا دوم 
مرونة عظيمة في وضع خطط العمل . وقد كانت الاهسة الاولى في هذه 
الامور للناحية العملية فل ما هو مفيد للتوصل الى الاهداف النهائية 
كانه بمقبولا بالفسنة الى الشركةاح والفانة قفون الوامسظة , 

وبلفت الخطة الصبيونية الجديدة للنشاط الايحابيى مرحة النضوج في 
اوائل 144٠‏ . ففي اوائل ١44٠‏ اخبر بن غوريون القائد المسكري في 
فلسطين انه لا ينوي اتخاذ خطوات ففعالة لمساعدته في انهاء الاضطرابات 
التي كانت قائمة في تلك الفترة داخل الطائفة المبودية'*» . وقد اتخذ 
بن غوريون الموقف نفسه فى آذار ( مارس ) ١44#‏ عندما صرح امام زجماء 
المبود في فلسطين ( .. لن يكون هناك تعاون بيننا وبين سلطات الكتاب 
الاببض .. اننا قائمون بأعداد خططنا الخاصة .. ) (4' . وكان اعداد معارضة 
الانتداب الائحابية في فلسطين يسير مم حملة في الغفرب - وبصورة خاصة 
في اميركا - تستهدف اعادة توجيه الاعضاء الصبيونيين في المهاجر بموجب 
السماسة الجديدة ٠‏ وف اوائل 1١41٠‏ صرح رئيس صندوق النقد القومي 
الببودي في اجتاع في واشنطن بأت سماسة الصندوق تستهدف الحملولة دون 
تقسم مقبل لفلسطين بشيراه مناطق الحدود ''١'‏ » وكان يعني يذلك ان 
الوقت قد حان للقيام بما يازم لإنشاء الدولة البهودية في كل فلسطين وبمد 
مَنَة دق المشاور القانوني للوكالة المبودية ( الدكتور برنارد جوزيف ) ,'١١‏ 
(طام6ةهل لتددره8) بتصريح ماثل أمام مؤتمر للصبمونين الكنديين وتم في 
هذا الوقت نفسه اتخاذ قرار من قبل مؤمر ( هأة التبرعات المتحدة لفلسطين ) 
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المنعقد في واشنطن انه يحب تأسيس دولة مودية في فلطين عند انتباء 
الحرب '"'' . وبعد ذلك بفترة قصيرة أي في ٠9‏ آذار ( مارس ) ١64١‏ 
أعلن الدكتور وابزمان في شكاغو انه ستشكل في الشيرق الاوسط بعد 
الحرب دولة هودية جنب الى جنب مع اتحاد عربي 9 . 


وقد أدت. هذه التصريحات.» وأخرئ مشابهة لها الى خلى روح نشطة 
في الببود الصهبونيين الفربيين وإلى توجيه افكارهم نحو خلق اسرائيل حتماً 
وظهورها دولة فور انتهاء الحرب . وقد نحت قيادة الحركة في محاولتها 
هذه . ففي الولايات المنحدة مثلآً قررت المنظمة الصبيونية الاميركية منذ 
ايلول ( سبتمبر ) ١46١‏ المطالبة يخلى دولة اسرائيل ضمن الحدود التاريخية 
انلسطين ١4‏ . ولكن الآمر تطلب اكثر من ذلك فقد كان من الضروري 
قبام هيئة مبمة من صبمونبي المباجر «الاجتاع في حل هلائم وأن تعلن 
بالإجماع قرار الصبيونية العالمية بالمطالبة يإنشاء اسرائيل قور انتباء الحرب 
وكانت لجنة الطوارىء مستعدة لتنظم الاجتاع ولذا دعت الى اجتاع طارىء 
للصبيونيين الامير كيين والاورويمين والفلسطيشيين » وقد عقد في (فندق 
بلتيمور ) في نبويررك في ابار ( مايس ) 1١9417‏ !"'2. 


وتككم في هذا المؤمر الصبموني الطارىء ثلاثة من كبار قادة الصهبوئية 517) 
هم > وايزمان وبن غوريرن وتاحوم غولدمان رئيس اللجنة الادارية المؤعّر 
المبودي العالمي . وكان لما قاله بن غوريون اهمبة خاصة فقد كان في تلك 
الفترة رئيس سياسيا للمجلس التنفيذي لفلسطين التابع للوكالة السبودية .2١7‏ 
وكانت مطالبب بن غوريون الرئديسية هي ويل الوكلة المبودية حق 
السيطرة التامة على الهجرة الى فلسطين والتخلى عن فكرة منح الجنسية 
المزدوجة اذا كانت تمني اعطاء عرب فلسطين مَمْيلا مساوياً لليهود في 
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دوائر الحكومة 2١!‏ » وهنا كانت تكن اذن المطالدب الاساس للسماسة 
الصبونية الجديدة اذ ان ت#قبيى منبج كبذا سيؤدي الى نتيجة محتمة 
وحيدة هي خلق دولة بهودية . وسار الؤتمر على الطريق الذي قاده عليه 
بن غوريرة:.:واعلن اللأقروة رغبتبوق: تكد ... ( ,.. التطبيق الكامل لمتبي 
بال ”*'؟. ) وهكذا اتكشف سير الاهداف الصبيونية الذي بقي ملازماً 
للصهيونية السياسية وتبقى لما فقط هبمة صوغ الخطة الجديدة الايحابية 
الي تم وضعبا والتيبء. المكشوف لتحقيق الحدف الأضيل, لخططظ هرؤل ء 
وف ١‏ انار ( فابو ) اتخذ الجتمعمون عدداً من القرارات عرفت بمحموعبها 
بمخطط بلتبمور ''' وكانت تحتوي على الحمسكل الاساس لالخطة الصببونية 
الجديدة . ويلخص ذلك بسان ما كانت تهدف المه مقومات هذه الخطة 
وهو ما بل : 

بح الاماؤاف: ينا اللفرس, عن ,التصراص ١‏ للوجتوية .في “قصرييم بولقريز 
ووثيقة الانتداب التي تتطرق الى العلاقة التاريخية بين الشعب البهودي 
وفلسطين اهو لق دولة مهودية في فلسطين "١١‏ 1 

!ا ابطال كتاب ماكدوتلد الاببض 1 

م« ل حل مشكلة المهود الممسمر دين الذبن لا وطن لهم على اساس انه 
جزء من تسوية ما بعد الحرب © وكان المقصود ,هذا فرض الحل الصبيوني 
حلا وحمداً . 


- اقفل السسظرة علق السرع آل .فلسطيتن أن الوت#الة السبودلة يوقا 
تعطى الوكالة إحدى السلطات الاساسية للحكومة ذات السيادة . 


68 - اعتبار فلسطين دوله مبودية ٠‏ 
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و يعن مخطط بلتسمور بالخطة الجديدة الي وضعتها القمادة الصبمونية 
فحسب » بل حتى حشد الأكثرية الساحقة للصبيونية العالممة خلف الدعوة 
لخلق دولة هودية فوراً . وفي تشمر بن أول ( اكتوبر ) ١44٠‏ أقرت المظمة 
الصبيونية الامريكية ومنظمة الحداسا بصورة رسمية مخطط بلتيمور 
واعقبتها منظمة المزراحي واتحادات العمال بالرغم من ان منظمة العمل م 
تعلن تخليها عن فكرة: الجنسية المزدوجة بصورة خاصة ""' . ثم أقر 
المجلس العام للمنظمة الصبيونية العالمية في * تشيرين الثاني ( نوقير ) مخطط 
القيادة الصهيونية (؟'" » وبذا أعطى الخطة الائحابية الجديدة الصيقة الرعصة 
للموافقة الصهيونية العامة » بالرغم من عدم الدعوة الى موّنر لمناقثة قرار 
مهم كبذا '*'. وعندما انعقد أول اجتماع صبيوني لما بعد الحرب في آب 
. (اغسطس ) هغ4١‏ كان تفكير الأكثرية الساحقة من الصببونيين قد طعم 
بخطط بلتيمور بحيث صادق المؤمر عليه حماس شديد 9 . 


تركيز النشاط الايحابي في اميركا : 


شاهدت سئوات الحرب » بالاضافة الى تسلور السمامة الجديدة » تمدلاً 
مهما في خطة الصبيونيين الاساسية للبجوم »2 نمنذ بداية الحرب المالمة 
الاولى قدترت الصبيونية السياسة اهمية الاناد الأممي نقطة اساسية في 
مخطط هرتزل » وتوصلوا اليه بحصولهم على مؤازرة الحكومة البريطانية 
بشراء اعضاء الوزارة والزعماء البريطانيين السياسيين الآخرين . وبعد نشر 
الكتاب الابيض لعام ١984‏ ووضع السياسة الصميونية الجديدة طرأ على 
موقف الصهبونيين نحو بريطانيا تبدل اسامي» فقد اخذوا ينظرون الى الحكومة 
البريطانية ووزارة المستعمرات وسلطات ادارة الانتداب بصورة خاصة 
على انهم اعداء وعامل معرقل للحصول على الفاية الاساسية للصهيونية » 
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ولمذا ترجه الزعحماء الصهيوتنبون نحو الولايات المتحدة الاميركة » 
واستهدفوا في البداية توجيه ضغط اميرى على السياسة البريطانية ١‏ ( 
محاولة لإلغاء الككتاب الاببض والحصول على موافقة البريطانيين على مخطط 
لتشكيل الدولة اليبودية بعد الحرب . وبعد انقضاء فترة اطول على نشوب 
الحرب شعر كثير من الصبيونييت ان بريطانة كانت تفقد مركزها كقوة 
من الدرجة الاولى وتوجهوا » نظراً الى ذلك » الى الولايات المتحدة على 
انها المصدر الرئيسي للاسناد الأممي للصبيونية **' * وكانت اميركا قد 
ائبتت فيا مضى انها مصدر' سخي لمعونة المالية للحركة » ولكنها برزت 
اثناء الحرب منبعاً جديداً يمكن ان تستمد الممونة السياسية منه. 
وأصبحت اميركا بالنتيجة نقطة مركزية للنشاط السياسي الصبيوني اثناء 
الحرب بالرغم من ان بريطانيا بقيت تحتل مر كزاً مبما باعتبارها ما تزال 
صاحبة سلطة الانتداب على فلسطين . 

ومن الجدير بالملاحظة في هذه المرحلة ان هذه المنظمة الصهبونية نفسبا 
التي علق عليها كثير من رجال الدولة البريطانبين آمالهم في فترة ما 
كقوة تدعم المصالح البريطانية في الششرق الاوسط اقتصاديا وسياسا » 
انقلبت الآن دون تردد » على الدولة التي لولا مساعدتها لأصبحت الحركة 
الصبيونية منذ امد طويل بجرد بحث في عا النظريات . فقد نقلت 
الصبيونية اهتامها من بريطانيا الى اميركا بنفس المرونة الفائقة التي تميزت 
ها هذه الحركة دوم . 


التنظم ٠‏ 
ارتبط تنظم الحركة اثناء الحرب بإعادة توجيه السباسة الصببونية 
والتركيز السباسي في اميركا » وقد سبق ذكر تحول الوكالة المهودية: الى 
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منظمة صبيونية بسبب توقف جبازها الاداري في ١٠١88‏ . وكات هذا 
التطور بالرغم من ذلك مفيدا لأنه ساعد على اضفاء انسجام اكثر وأدى 
الى الاندماج في الصهيونية في فترة كان بها الفموض الدولي السائد يتطلب 
تنظيماً متاسكا وحرية كاملة في العمل . 

وبالاضافة الى ذلك كان التبدل السمامي الذي سبق وصفه قد بلورته 
القبادة في خريف وخ4١‏ . وبما ان السماسة الجديدة كانت اكثر تطرفاً 
من السابقة فلم يكن بالإمكان التساهل مع الماعات الاكثر اعتدالاً من 
الكتل غير الصبيونية التي سبق ان سامت في الوكلة اليبودية » وقد 
اثبت الواقع انه قد كان لهذا الاحتياط ما يبرره من وجبة نظر 
السبيونيين حيث أعلن كثير من الكتل اليبودية المعتدلة في الغرب 
معارضتهم للسياسة الجديدة المعان عنها في مخطط بلتيمور 97" . وبلرغم 
من عدم وجود أهمية كبيرة لصهينة الوكالة الببودية اذ ان المنظمة الصبمونية 
كانت دوماً ذات سبطرة مؤثرة على الوكالة إلا انها تحنبت بذلك الازعاج 
الناتج عن ظهور معارضة في جباز كان الصويونيون يستخدمونه لاظبار 
الصببونية وكأنها تحظى بساندة اليهودية العالمية . وفي هذا الوقت الذي 
كان يتم به صهر الوكالة المبودية في المنظمة الصهبونية » تم القيام بعمل آخر 
للحفاظ على التاسك الوثيق ضمن الحركة خلال مني الحرب » ففي اجتاع 
للمجلس التنفيذي في جنيف في آب ( اغسطس ) ١١84‏ قرر اعضاء الوفد 
الامبرى بالاتفاق مع قادة المنظمة الصهيونية العالمية » اقامة منظمة تستطيع 
القيام بمهام مقر ا<تباطي للحركة وان تحادظ على الاتصال بتلك المجمرعات 
التي قد تحد نفسها معزولة عن الجالس التنفيذية في لندن وفلسطين“*'" . 
واطلق على هذه المنظمة اسم ( لجنة الطوارىء ) واعيد تنظممها فما بعد 
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وسميت ( بجلس الطوارىء الصهيوني الاميركي ) . وقام مجلس الطوارىء 
بواجبين مبمين » فقد أدن اولاً مقراً جمد خلال فترة الحرب كانت القبادة 
تستطبع عن طريقه عرض خطتها الجديدة . وكارى المجلس مؤلفاً من 
المجموعات الرئيسية من الصببونية الاميركبة العامة ( المنظمة الصبيونية 
الاميركية والهداسة ) بالاضافة الى كتلت العال الصهيونيين والمزراحي'١"؛‏ 
وقد كان على هذا الاساس مثلا لاجزاء الاحزاب الصبيونية الكبرى . 
وفي الوقت نفسه كانت قبادة المنظمة الصبيونية العالممة تستطيع ان تفرض 
سبطرة مبمة على بجلس الطوارىء اذ عين الدكتور وابزمان عدداً من قادة 
الصبمونيين مثلين للمجلس التنفيذي للوكالة المبودية '"'' وقد قام مجلس 
الطوارىء بهام مقر للصبيونية اثناء الحرب ولعب دوراً هاما بصورة 
خاصة في فرض الخطة الجديدة »اذ ان هذا الجلس كان الهبأة التى دعت 
الى عقد الاجتاع الطارىء في بلتيمور في رببع 1447" . وكان الواجب 
اليم الثاني مجلس الطوارىء هو تسهبل تركيز القمادة الصبمونية على الولايات 
المتحدة الاميركية وتبيد الطريق لنقل مركز الصبيونية في العام الاممي 
من بريطانيا الى اميركا !4" . 


وقد نسى العمل الصهيوني في الولايات المتحدة وأعد الجهاز التنظيمي 
الذي قدر له ان يلعب دوراً كبير الأهمية في تاريخ الصببونية اثناء 
الحرب وفيا بعدها . فقد بدا أن اميركا ستخرج من الحرب متزعمة الغرب 
واذا أمكن كسب اميركا نصيرة للقضية الصبيونية كا كانت انكلترا في 
السابيق © فان الصبهيونية ستتوصل بسسرعة الى هدفبا النبائي في الحصول 
على الكيان الدولي . 

وبعد ان تم تأسيس مجلس الطوارىء بقبثت هناك هبمة صغيرة وهي 
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نقل المسؤولية في التبدل الماوي في السياسة » من الوكالة المهودية الى المجلس. 
وبذا يبدو الصهيونيون الامير كيون وكأنهم مركز الحركة وواضعو الخطة 
الجدددة . وقد تمت هذه المئناورة باتقان » بتعبين لجنة فى اواخر ١٠64١‏ 
بقصد تثبست الخطوط الاساسية لآهداف الوكالة المبودية 07> ار 
اللدنة اثر ذلك استحصال الموافقة الامير كبة على انحازاتها قبل تقديهبا 
الى المجلس العام الداخلي في القدس وهو أعلى هيأة صببونية مؤولة عن 
التخطيط اثناء الحرب "5١‏ . وبعد انجاز هذا العمل دعي يجلس الطوارىء 
الصبيوني الاميركي الى الاجتّاع الطارىء وهذا أدى بدوره الى وضع مخطط 
بلتيمور وقبول الخطة الجديدة للتبؤ الايجابي لتحقبق الكيات الدولي . 


وقد أمنت هذه الاتجاهات الجديدة في التنظم والخطط الصيوتية 
الى تمت في اوائل الحرب »2 الاطار الذي استفادت منه القسادة الصبونة 
في #قانسها .حلال فرع بجديدة في اربع الشركة , ولكج القالنات. اقساابية 
للصبمونبة استمرت فى هذه الفترة نفسها كا كانت في الابى . وستعتى 
الآن بدراسة هذه الفعالمات وما حققت للصبمونة من مكاسب . 
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الساسّ الصرءو ني ايثاء اقرب 


في بريطانيا وفلسطين 


الممليات في بريطانيا : 


بالرغم من ان الصهمونيين ازدادوا اهيّاماً باميركا في ميل كب استاد 
العام غير المبودي اثناء سني الحرب إلا ان بريطاتيا حافظت على كوبا 
مركزا مبما للنشاط الصهيوني اذ ان الانتداب كان ما بزال بعهدة بريطانا . 
وطيلة مدة الحرب عمل الدكتور وايزمان وقادة الحركة الآخرون دون 
كلل لتحقيق خطط الصببونية الاساسمة » فبعد ان فقدوا عطف الحكومة 
بصورة مؤقتة بعد صدور الكتاب الابيض لعام وخ؟١‏ حاولوا مرء أخرى 
خلق وإدامة تيار مؤثر مناصر للصبيونية في المراكز الحامة للقوء السباسة. 
وفي الوقت نفسه ابتكروا اماليب جر الرأي العام نحو تأييد الصييونة 
وبهذه الصورة يستطبءون تسهيل انهاز الاجراءات الهاسمة في المستويات 
المليا . واستمروا في الوقت نفسه في الحاولات الصبيوشية غير المتوقفة 
لكسب تأبيد الببود خارج الحركة وشن عرب ناجحة ضد القوى السهودية 
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البريطائية المناوئة للصبيونية وأخيراً استمروا في البحث عن وسائل ادامة 
الحجرة اليهودية بنسبة كبيرة الى فلسطين بالرغم من قبود الكتاب الاببض . 


أصدرت حكومة تشمبران الكتاب الابيض لعام ١985‏ وقد تعراضت 
هذه الحكومة طيلة بقائها في الحم الى نقد صهيوني قاس ٠١‏ بالرغم من 
ان وايزمان حافظ على اتصالاقه بذوي المراكز الادارية العالية ومنهم 
وزير الخارجية اللورد هاليفاكس ''' . وكان ما حصل عليه الصهيونيون من 
هذه الوزارة ضشيلاً بحيث لا يزيد على ما حصلوه من وزارة هريرت 
اسكويث في الحرب العالممة الاولى وأدى هذا الى اتباعهم سياسة التريث 
كا فعلوا عام "!١91١6‏ . وشيرعوا برعون وبراقبون من ينتظر تسنمهم 
المناصب الوزارية . فقد قام وايزمان مثلاآً أثناء هذه الفترة بزيارة ونستن 
تشرشل في وزارة المحرية ونجح في الحصول على موافقة رئيس الوزراء 
المقبل على تشكيل الدولة المبودية بعد الحرب 47 . 


وعند تشكيل الوزارة الائتلافية برئاسة تشرشل ف ايار ( مايس ) ١54٠‏ 
اتبحت للصبرونيين الفرصة التي كانوا ينتظرونها الحصول على ما يؤمن إلغاء 
سياسة الكتاب الاديض العمل التدريحي على استحصال الموافقة على فكرة 
تشكيل الدولة اليبودية بعد الحرب وم يكن تسر شل وحده نصيراً للصهيونية 
ولكن كان هناك وزراء آآخرون من اصدقاء الصبيونية القدامى '*2 وفي 
خلال الفترة الباقية من الحرب استغل الصبمونبون هذا الموقف المواتي من 
رأس الحكومة الى حد تجحاوز التغلب على المعارضة التي كانوا يلاقونها من 
وزارة المستعمرات وإدارة الانتداب ففي أثناء التأزم الذي حدث حول 
اللحهجرة غير المشسروعة في خريف ١ ١4.‏ مشلا م يكتف الصهيونيون 
بالتغلب على معارضة سلطات ادارة الانتداب البريطائمة ووزارة المستعمرات 
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التق كانت تطبق فقط القانون ضمن بجال عملبا ولكنهم نجحوا في توجيه 
الاتهام الى تلك السلطات وتشويه سممتها لأنها كانت تزعج حكومة تشرشل 
وتعمل ضد الرغبات الحقيقمة للشعب البريطانى وقادته المنتخبون الدبن 
كانوا .منيمكين فى آدارة الحرب 1 . ١‏ 

وتعتبر قضية الباخرة باتريا (8ه2) قضية نموذجية استطاع فيبا 
الصبيونيون توجيه الأمور حسب رغبتهم خلافا للأنظمة المرعية والموقف 
الحيادي لامسؤولين عن تطبيق الانظمة '" . ففي تشرين الثاني ١1914٠‏ حشر 
حوالي ٠٠١‏ مهاجر هودي غير ششيرعي على باخرة تدعى ( باتريا ) في حمفا 
لنقلبم الى مستعمرة بريطانية في جزيرة من جزر الحبط الهندي وقد حدث 
انفجار في السفينة ( باتريا ) سبب موت حوالي ( 76٠١‏ ) مباجر ولكن الهم 
في هذه القضمة بقدر تعلق الموضوع بهذه الدراسة هو الساح الناجين من الحادث 
بدخول البلاد خلافاً للأنظمة المرعية حمتئذ والت لا يمكن ان تعتبر غير 
انسانية اذا ها نظر البها على اساس حماية مصالح غير المهود لا على اساس 
اضطبهاد المبود . وخرق الصببونيين للقانون في هذه القضبة موضح بعناية 
من قبل وابزمان في سترقه 150 , 

«... لقد كانت من أسوأ الحوادث ‏ قضية السفينة ( باتريا  )‏ التي 
حدثت اثناء الحرب في اثناء إشغال اللورد لويد منصب وزير المستعمرات 
وعند سماعي لها ذهبت لواجبته لحاولة إقناعه بالسماح بنزول الركاب . 
وقد ضاعت مناقشاتي عبثا إذ لم يسم اللورد الموافقة على رأبي وقد قال 
ذلك وأضاف : « أود ان اخبرك انني قد سددت المافذ بوجبك . فإني 
أعم انك ستراجع تشرشل وتحاول اقناعه باصدار اوامر لي تناقض رأبي 
ولذا فقد أنذرت رئيس الوزراء انني لن اوافق على ذلك . ولذا فأرجو 


47 مدخل الى اسرائيل « ؛ » 


ان لا تحاول مراجعته » . ولكن يبدو ان اللورد لويد لم يد منفذ 
وزارة الخارجية » ولذا ذهبت مواجبة اللورد هالمفاكس ( وزير الخارجمة ) .. 
وقد سسرتني وأفرج عني جداً سماعي في اليوم التالي نبأ إرساله برقية الى 
فلسطين بالسماح للركاب بالنزول ... » . 

وبالرغم من ان هذه القضية قضية صغيرة » اذا نظر البها من زاوية 
الع » إلا انها كانت مبمة في ثامها لخصانة الانظمة البريطانية وأثرها ف 
تقويض سياسة الكتاب الاسض . 

ان الاعمال الصبمونية المشايهة لما سيق ذكره فى أعلى مستويات الحكومة 
كانت تسير مع محاولات الاستفادة القصوى من اعضاء البرلمان المناصرين 
لالصببونية وني التشجيع على اتخفاذ القرارات الحزبية التي تعطف على 
سماسة الصبمونمين الجديدة في تشكمل الدولة المبودية القريب . وقد ظل 
سكتب لندن للوكالة البهودية في اتصال مستمر مع انصار الصهيونية في 
البدلان بواسطة منظمة عرفت ,اسم ( لجنة فلسطين البلمانية ) الي تشكلت 
قبل الحرب 7*''. وحاول وابزمان وقادة الصبيونبين الآخرون فى الوقت 
نفسه عرض قضيتهم بإلحاح على زعماء حزب العمال ١١‏ . وقد اتخذ حزب 
العال » في حالات متعددة اثناء الحرب » قرارات تنطوي على المطف على 
الصبيونية 9" , 

وكانت نشاطات الصبمونيين السياسية تدعم بحملة دعاية واسعة وكان 
الهدف الخفي منبها خلق مطالبة شاملة بالغاء كتاب ماكدونالد الاببض '"" , 
وقد استغل” الصهيونبون الجبل العام لدى الناس بالقضية الفلسطينية فاقترحوا 
قبول مخطط بلتيمور وسبلة منطقية لإلغاء الكتاب الاببض » وبذلك كنوا 
يازمون مؤيد»م بتأسد انشاء الدولة المبودية كحل ضمن قرار معارضة 
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الكتاب الابيض . ولكن الحقبقة كانت طبعآ في ان مخطط بلتيمور والكتاب 
الإبض كنا موضوعين مختلفين » ولكن المعلومات' المتسسرة عن الموضوع 
لدى معظم الناس كانت من القلة بحيث لا يستطمعون التسيز بدشها . وقد 
تم توسيمع شعبة الاستعلامات في مكتب لندن للوكلة المبودية في أواخر 
605 لتوجيه هذه المة » وشكلت هيئات في كافة أنمحاء البلاد لي 
تكوة عافن للرعاة27 ., 


كانت معارضة اليهود غير الصبيوتيين دوم ويخاصة في بريطائبا - 
شوكة في جنب الصبيونية السياسية . ومن المفيد ان نعيد للذاكرة مثة 
ان اصرار الببود البريطانيين غير الصهبونبين جعل تصريح بلفور يضم 
النصوص الت تصون حقوق الطوائف غير البهودية. في فلسطين والمهود 
خارج فلسطين . إلا ان مرور خمس وعشرين سنة جعل الصهمونيين يزدادون 
قوة ويشعرون ارت المعارضة المبودية في وقت كانت فيه فكرة الدولة 
المبودية تبث" امراً لا يمكن قبوله . وقرووا لذلك تطبيق خط عمل 
تنطوي اولاههما على ازدياد عدد معتنقي الصبيونية » وتتضمن الثانية تصفية 
المعارضة المؤثرة للمبود البريطانيين غير الصبيونيين . وقد شرع الاتحاد 
الصبيوني البريطانى في حماة انتساب أدّت الى ازدياد منتسديه الى خمسة 
اضماف ”*'' . أما اليبود غير الصبيونيين فقد عولجوا بنفس الحزم . ولحسن 
حظ الصببونيين فازوا بالأكثرية عام ١5148‏ في ( لجنة ممثلي المبود البريطانيين ) 
وهي اقدم منظمة من نوعبا في البلاد . وانقلبت هذه اللجنة بسسرعة الى 
أداة صبمونية ولم تعط إلا اهمية قلية لمن قرر التمسك بموقفه غير 
الصببوني . وقد قطعت علاقة اللجنة بالاتحاد الانكليزي المبودي » وفي 
خريف ١444‏ أيدت اللجنة مخطط بلتيمور ''١‏ . وبالرغم من ان غير 
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الصبمونمين انسحموا وشكلوا منظمة خاصة , بهم فقدتم السو شوكة المعارضة 


المبودية الصهمونية قِ بريطانيا وم تحقيق خطوة 5 هبهمة قِ ا كال الصفحة 
الثالئة من خطط هرتزل . 


استخدم الصهيونيون في 'كلترا لعية خلال يحثبم عن تأييد مخطط 
بلتبمور » وقد أفادت هذه !اامبة كثيراً في خدمة قضمة الجنسمة المهودية 
ففي الايام الاولى من الحرب قدام وابزمان تعبداً بالاسناد الصبيوني للحلفاء 
وهو موضوع ل يكن لآأي هودي في الواقم الخبار فبه اذا تذكرن ان 
العدو كان المانيا الهتارية ‏ وأضاف هذا التعبد طلبا بتشكيل وحدات 
هودية مستقلة للخدمة مع جيوش الحلفاء 2١١‏ . وكان هذا الطلب يبدو 
لأول وهلة بريئا » ولككن الاهداف الخفية كانت تنطوي على قبام القوة 
المقاتة المقترحة يخدمة الصبمونمة بطريقتين واضحتين : الاولى منها تحبيز 
مود فلسطين بوحدات عسكرية سما تكتككل نراق سيقن الجيش المبودي الدي 
سبعالج المعارضة العربية عند اعلان تشكمل الدولة النهوفية.. اما الثانية 
فكانت اكثر اهمية من الناحية السماسية » وهو ان الوحدات المهودية ممثلة 
لجعت المبودي بصورة رسمية وستقاتل تحت راية هودية 219 . وسدبقى 
هذا اعترافاً خطيراً بمبدأ تشككيل الدولة المبودية وسيكون خطوة نحو 
الاعتراف الواقعي باسرائيل » وتسدد في الوقت نفسه ضربة قاضية للمهود 
غير الصبيونبين مخلق انطباع بأن المبود كانوا يساهمون في الحرب كأعضاء 
أمة يهودية لا كمواطنين في دولة غير بودية يا كان الامر في حقيقته . 


وبالنظر الى الأهبة الكامنة لخلق قوة مودية مقاتلة بالنسبة الى 
الصهبونية » عمل وابزمان دون كلل طملة سئين الحرب الحصول على الموافقة 


وهأ 


قيام الوكالة اليبودية بتجنيد فرقة من المبود ''“١‏ . وكانت الحكومة 
البريطانية تتوجس خيفة مما سينتج عن خلق فرقة كبذه » وأصرات على 
ان تككون جميم الوحدات الفلسطينية من العرب بالاضافة الى المهود . وفي 
الصيف التالي كتب وايزمان الى تشرشل بحثه على اعادة النظر في موضوع 
تشكيل الوحدات اليبودية » لا سها وات احتلال الالمان لفلسطين سسجعل 
هود البلاد تحت رحمة العداء العربي والنازي **"' . وتقبّل تشسرثل ذلك 
قبولاً حسن] . ففي ايلول ( سبتمبر ) ١41٠‏ حضر وابزمان » وهو يحمل 
معه أسسا مقترحة لخطة تسليح هود فلسطين » دعوة غداء أقامبا رئيس 
الوزراء تشرشل ''" . 

وقد درس المدعوون هذه الأسس وتبلورت الصمغة النهائية . وبالرغم 
من انها لم تكن كا كان هوى وابزمان تام » فانها كانت تحوي امتمازات 
خاصة لليهود . وبالرغم من ان هذا المنبج أكد مبدأ المساواة فما يتعلق 
بالعدد بين المجندين العرب والمهود » وذلك ضمن نص أصرت على إدخاله 
وزارة المستعمرات » إلا انه تضمّن ايض الدعوة الى « تحنمد اكبر اعداد 
ممكنة من البهود في فلسطين في القوات المسلحة على ان تكون افواجاً 
هودية او تشكيلات احكبر » '""' .. وبالرغم من ان اعداداً صغيرة فقط 
من المبود 'جندّدت لتشكيل وحدات جودية وذلك لبطء تجنيد العرب » 
إلا ان تشكمل اي وحدة بهودية محضة اعتيره الصبمونبون « ... اتتسارا 
لمدأ .. وستكون هناك وحدات مودية مقاتلة متميزة تأخذ محلبا الى 
جانب البريطانيين وحلفامم ... فانهم سيقاتلون كيهود وعثلون الشعب 
المبودي ونواته السماسية الحبة في فلسطين »© ا يمثلون الكتل العظيمة من 
الببود في جمبع انحاء العالم ... "كينيلك" 


٠6١١ 


ان هله البداية المهمة في كفاح الصهمونيين في تشكيل قوة مودية 
مقاتة أعقبتها حملة في عام ١١47‏ و ١94‏ و ١444‏ »4 استهدفت التغلب 
على التحديدات الموضوعة على تجنمد المبود الناتحة عن وجود النص المتملق 
بالمساواة وتوسسع وحدات البهود الفلسطيتيين الموجودة لتصبح قوة لا 
'يستهان .ها مؤلفة من البوود فقط »© لتستطبع الإسهام في كفاح الخلفاء 
ضد الالمان ممثلة للقومية المهودية . وفى صيف ١447‏ اقترح الأعضاء المؤيدون 
للصببونية في كلا مجلسي البرللان تشكيل جيش يهودي مؤلف من الفلسطينيين 
واللاجئين المبود من اوروبا!؛'' . وبالرغم من ان هذه المقترحات م تنحقق 
إلا انها كانت على الأغلب عاملاً فيا حدث فما بعد من تساهل في تطبيق 
أنظمة المساواة 1 . 


وقد حصلكت الدعاية الصهيونية المستمرة في موضوع إنشاء الجيش 
الببودي - في الولايات المتحدة وف بريطانيا معاً ‏ على النجاح الذي 
كانت تتوخاه في ايلول ( سبتمير ) 19444. ففي الموم العشيرين من ذلك 
الشبر » اعلنت وزارة الحربية البريطانية انها قد قررت المعاونة في تشكيل 
لواء بودي بي هذا وقد أمنح اللواء الذي قاتل فما يمد ف ايطالما 
عاما خاصا به ""' »2 وبذا "سمح له بعرض القومبة البهودية ومزج حقيقة 
كونه .وديا مع القومية البهودية » ومن الهم ان نلاحظ ان عم ذلك اللواء 
هو عم اسرائيل اليوم . 

وقد حضل اللواء كذلك على الحدف الآخر الذي توخاه الصهيونبون 
7 تشكبله » وكا جاه ل لساة فوفد الصبمونية : « لقد اصبح المتمرسون 
من رجال اللواء المبودى » يا توقعت ادارة الانتداب اما » نواة الجيش 
المبوودي المقبل وعاملاً حاسىا ف در العرب “» وهو امر كان ف حقرقته 


١و‎ 


هزيمه للسياسة البريطانية »'*'"' . وهو امر لم يتوقعه قط اولئك الدين 
كانوا اثناء الحرب العالمية الاولى برون فى الصبمونية حلمفاً مقبلاآً لامصالح 
اليديطانية في الشرق الاوسطد. ويضطر الرء الى التساؤل عن قممة النقد 
الصبيوني لوزارة المستعمرات ولإدارة الانتداب » عندما يسمع الصهيونيين 
يعترفون يصراحة ان تشكيل اللواء اليبودي الذي أجيز بشرط الخدمة 
لمصلحة بريطانيا وحلفاتها » قام في النهاية بدحر السياسة البريطاننة فقط . 


وبدنا كان الصبيونيون يمضون نحو اهدافهم بهذا النجاح في بريطانيا » 
نجحوا ايضاً في جر رئيس الوزراء تشرشل الى مساندة مخطط بلتيمور 
بشكل اقوى . وكان هذا امراً قليل الاهية في المدى اليعيد حمث جاء 
حزب العال الى الحكم في عام ه؛؟١‏ 4 وكان وزير الخارجية الجديد أقل 
تعاوناً مع الصبيونيين > إلا ان هذا الامر يستحق ان يذكر بالرغم 
من ذلك . 


وف تشسرين الاول ( اكتوير ) ١944‏ وهو الشبهر الدي تلا اعلان 
تشكيل اللواء المبودي طلب مكتب لندن للوكالة المبودية من الحكومة 
البريطانية ان تعلن فلسطين دولة هودية وأن تسمح بدخول مليون ونصف 
من اليهود اليها لخلق أكثرية كافية لإعلان الدولة(*"'. وكان وابزمان قد 
تسم قبل سنة تأكيدات من تشرشل عن موقف الاخير نحو الصهيونية ''" . 
ولذا فبعد تقدمم مذكرة ١944‏ بفترة قصيرة بحث وابزمان الخطة المقترحة 
بشكل أدق مع رئيس الوزراء ١‏ . ونجح وايزمان في هذا الاجمّاع في 
الحصول على موافقة تشهرشل الاساسية على تشكيل الدولة البهودية بالرغم 
من ان ذلك قد لا يشمل جميع فلسطين 2 ولو قدر للمحافظين البقاء في 
الحم لكان من الحتمل ان تعترف الحنكومة البريطائية بمطالب الصهيونبين 


١س‎ 


بتشكيل دولة في قسم محدود من فلسطين على الاقل . وأما ما حدث في 
الواقع فان الصهيونية خاضت معركتها الكبرى لما بعد الحرب في اميركا 
وقد مبّدت الفعالبات الصبيونية في تلك الملاد اثناء الحرب الطريق هذه 
المعركة التي كانت الاخيرة قبل ولادة اسرائيل . 


النشاط الايجابي في فلسطين : 


قد لا تعتبر قصة النشاط اليبودي الايحابي في فلسطين داخة ضمن 
نطاق هذه الدراسة » ولكن مع ذلك فان هناك اوجبا لهذا النشاط 
الاجابيى - ومنها تبني الحجرة غير المسروعة والاعمال السسرية للحصول على 
الاسلحة - تعتبر جزءاً من الستراتجية الصبيونية العامة خلال هذه الفترة 
ولا يمككن ان يعزى نشاط الارهابين الى القبادة الصبمونة . وكثيراً ما 
استنكر وايزمان وغيره اعمال منتسبي عصابتي ارغون وستيرن . إلا ان 
علينا » مع ذلك »2 ان نلاحظ رفض بن غوريون القيام بأي عمل ضد 
الحرضين اليهود في اوائل الحرب وعمل الوكالة اليهودية المنتظم مع الارهاببين 


بعد توقف الاعمال العدائية "" , 


وبالنظر الى اعتبار الصهرونبين الكتاب الابيض لعام ١586‏ غير مشروع 
فقد شعروا بعدم وجود مخالفة خلقية في تبني الهجرة غير المسموح بها 
للمبود الى فلسطين . وقد عزت الدعاية الصبمونية اثناء الحرب سبب ما 
قاساه المبود الاور وبيون من الآلام الى عدم وجود دولة بهودية "" , 
وقد اتحه الكثير من اللاجئين الى الصبسونية بالنظر الى موقفهم المائس 
وقوة تأثير الدعاية الصبيونية » وتوجته بعضهم الى فلسطين للبحث عن 
للأوى » وكان الصبيوثبين راغبين جدا في مساعدتم » وقد أعدات هيا 
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( وعد ليومي ) الخطط لمقاومة .هودية مفسقة الكتاب الابسض !؟"' وهو 
منبج يبدو انه خصص بصورة رئيسية لتنظم الهجرة غير المشروعة . 
وقامت الوكالة اليهودية ايضاً بانشاء ( لجنة الاغاثة المتحدة ) التى نححت 
في توطين ١١,٠٠٠‏ بهودي في فلسطين بالتعاون مع المنظمات المهودية السرية 
في اوربا'*"'. وقد 'عرفت الاخيرة باسم ( مسعاد الياه بيت ) أي 
الهمجرة غير المشروعة 2 وقد نظمت فى ستة برو" , 


وقد نتج عن حملة الصبيونيين الايحاببين التي استبهدفت ادامة .تدفتق. 
سيل لا 'يستهان به من اليهود الى فلسطين بالرغم من قيود الكتاب الابيض 
عدد من الحوادث المؤسفة قامت فيبها سلطات الانتدات بارجاع امال 
سفن من المباجرين غير الششرعبين او نقلهم الى أماكن اخرى '"'' . وانفجرت 
في حالتين سفن تحمل لاجئين وغرقت مسدبة خسائر محزنة في الارواح . 
وبصورة عامة كان مستقيل اللاجىء الذي اختار محاولة الهجرة غير 
الشروعة لدخول فللسطين لا يمكن ان يعتبر مسرأ . وقد صرح مسؤول 
في ادارة الانتداب ان الحكومة البريطانية م تكن غير شاعرة بالعطف 
على الهاربين من الطغيان النازي » ولكنه أكد في الوقت نفسه ان المهاجرين 
فد حاولوا دخول فلسطين « متحدين ما كان ينص عليه قانون البلاد 
بشكل لا شك فيه 9" » , 


ولكن الصبمونيين هم الذين تبنوا المحرة غير المشسروعة وكانوا هم 
العارفين بالموقف وتقم علبهم المسؤولية الاولى عن مصير اللاجئين . وببدو 
للوهلة الاولى ان من الصعب فهم تعريض الصبيونيين لأشخاص من جنسهم 
فاسوا الكثير من الآلام الى مزعجات محاولة الحجرة غير المشسروعة الى 
فلسطين » ولكن ذلك ممكن فبسمه عند معرفة انه بالنسبة الى الصهموني 


٠مم‎ 


المتحمس لا شيء يفوق في أهته تحقدى مخطط هرتزل . ويقول وابزمان 
في مذكراته معلقاً على اعمال ( رايطة مساعدة المهود الامير كين المهودية 
الاورببة ) اثناء وبعد الحرب العالمة الاولى با يلى : « ... بالنسبة الى من 
يعتقد ان الوطن الببودي هو الحل الوحمد والشافي لامسألة المبودية كانت 
حاولاتهم ( «تقصد رابطة المساعدة الاميركمة المهودية ) وإيانهم بامكارنف 
اعادة توطين المبود الاورسمين مؤلة تام . فقد كانت رؤّية صرقفهم اللابين 
في بر لا قرار له ثما يحز” في النفس ببنا كان يمككن توجمه بعض هذا 
المال الى الوطن اليبودي 5" » . وني هذا شرح لسبب عدم اههام صهيوني 
الحرب العالمية الثانية دوماً بمواساة .هود اوربا المشسردين الذين قبلوا تنصبحة 
الصبيونيين وتوجبوا الى فلسطين » يحدوم الامل » ولكن عن طريق غير 


مشلروع . 

وكان النشاط الايحابي الصببوني واضحاً أيضاً في فلسطين اثناء الحرب 
في موضوع الحصول على الاسلحة عن طريق غير مشمروع . وبالرغم من ان 
الوكالة الببودية كانت تتعاون ظاهريا مع سلطات الانتداب إلا انها كانت 
في الوقت نفسه تنسق خطة الحصول على الاسلحة بالطرق غير المسروعة 
عن :طرق سسرقتيا من. اللمتودعات البريظاشة "49" , ,وقد أدت اجراءات 
البريطانيين لقمع هذه الحاولات الى اثارة تهمة معاداة السامية » وهو رد 
فعل اعتاد الصبيونيون ممارسته ضد كل من يقف في سبيل مصالح 
الصهموششة . 

وف اوائل ربيع ١54‏ اكتشفت سلطات الانتداب جزءاً مبما من 
منظمة صببونية معقدة للتبريب . وقد اثترك عسكريان بريطانيان فى: 


الموضوع لحك ” وكشفت حاكتها التالئة عن احتال مساس ا موضوع بن 


ال 


غوريون والمهشتدروت والطابوئيل ( المنظمة الرياضضة للعال ) . وقد سبب 
كل ذلك تعليق وكيل الدفاع بأن العسكريين قد وقما في شباك « منظمة 
ها من القوة والعنف ما جعل الخلاص منبا مستحيلاآً بعد السقوط في 
برائنها '"؟“ » . ويحب تأمل هذه العبارة على ضوء ان قائلها شخص عبد 
اليه بالدفاع عن الجنديين » ومع ذلك فان من المستحيل اهمالها تماماً على 
ضوء القصة الكاملة للديلوماسمة والنشاط اللذين تمارسها الصبيونية السماسية . 


كانت النتيجة النهائية للنشاط الصببوني في فلسطين اثناء سنى الحرب 
اقامة سد بين الوكالة الموودية وسلطات الانتداب جعل الاولى تقاوم اط 
عمل تقوم به الاخرى اذا كان يحول دون تطبيق مخطط بلششمور 49 . 
وف نماية الحرب كانت الوكالة قد كسبت مؤّهلات الحكومة المستقلة » وكا 
قال ( آرثر كويستار 16ئة»1]0 عسطزرق ) : ١‏ ان الوكالة المهودية ب ىح سبر 
الموادث قد تطورت الى حكومة ظل » أي دولة ضمن دولة » فكانت 
تسبطر على القطاع الاقتصادي اليبودي في البلاد » وكانت لحا مستشفماتها 
وخدماتها الاجتاعية وتقوم بادارة مدارسها وخدمات استخباراتها التي كان 
جمبع اليبود تقريباً من موظفي الحكومة من وكاءًا المتطوعين . وكانت 
تسطر ايض على منظمتها شبه العسكرية ( الماغان ) المشبورة وهي نواة 
جيش اسسرائيل المقبل (؟؟' » . لقد ظهرت الى الوجود اسرائيل الوليدة . 


١١7 


المريو تيون تحر ون الور سناد ار مي رإى 


كان للصبموثيين سيباتن رئيسيان لتكريس اهتام كبير بالولايات المتحدة 
في فترة الحرب . اولما انهم في مشاكلهم مع بريطانيا حول الككتاب الابيض 
لعام و15 شعروا بأنه اذا امكن خلق معارضة امريكمة الكتاب الاببض 
فإنه يمكن توجيه ضغط مبم على البريطانيين '" . وكان هذا صحيحاً جداً 
اثناء الفترة الاولى من الحرب حمث كانت الولايات المتحدة مجراد حليف 
مقمل وكان البريطانيون حريصين على الحفاظ على الانسجام التام في العلاقات 
بين البلدين . أما السبب الهم الثاني للاهتام الصبيوني المتزايد بالولايات 
المتحدة فبو استمدال بريطانية بالولايات المتحدة كقاعدة للتأييد الاممي . 
وقد كانت القوة الامبراطورية البديطانية تبدو في طريقها للزوال ''' وإذا 
ما دخلت اميرا الحرب كان من المتمل تماماً انبا ستخرج من النزاع 
كزعمة الغرب وإذا ما حدث هذا كا حدث فعلاً ‏ فسوف يكون من 
الفروري جداً للصبمونيين الحياز على منافع الاسناد الامركي . وفوق ذلك 
كانت السياسة الصبمونية الجديدة تعنى » قيا يتعلق بالحصول على الككيان 
الدولي فوراً عند انتهاء الحرب 4 مخاصمة بريطانيا . إذ ان الككيان الدولي 
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كان يعني منع استمرار الانتداب . ان فترة التعاون مع البريطانيين قد 
بريطانيا عدوا مقبلآ . 


وقد كران الصبموشوق «جيوداً .عظبية بتأقر الاعتبارات السابقة لحمل 
اميركا مرحزاً للأسناد المي أثناء الحرب إذ ان تحقبق مخطط بلتسمور 
كان يتطلب الحصول على ذلك الاسناد بعد اندحار احور مباششرة . 
ومضى الصببونيون في انجاز هذه المهمة عاملين على ثلاثة مستويات لتحقيق 
النجاح الحتم فاستهدفوا ان يكسبوا التأبيد اقضيتهم من الشعب الاميري 
والكونفرس ( البرلمان ) والحكومة الاميركية . 


كمسب الشعب : 


عبد بواجب الدعاية للقضية الصبيونية في اميرك الى ( لجنة الطوارى, 
الاميركبة للشؤون الصهيونية ) التي اصبحت فم يعد ( بجلس الطوارىء 
الصبيوني الاميري ) ''' . وقد نظمت اللجنة لهذا الغرض سّة وسبعين فرعا 
خصصت للولاءات والمناطق ولها ثلاثئائة وثمانون لجنة في المستويات 
الحلمة '؟' . وفي نيسان ( ابريل ) ١944١‏ ساعدت جنة الطوارىء في خلق 
( لجنة فلسطين الاميركمة ) الى كات الغرض منها كسب تأيمد الامير كبين '*", 
م حلده. قيا مسد منظمة ذآى عافة بها باسم ( الجلس المسيحي لشؤون 
فلسطين ) وكانت تستبدف خلق موقف ودي نحو الصبمونية بين رجال 
الكنيسة "'. وقد سبل التقرب الى كافة الامريكيين عن هذا الطريق 
ارجحية الرأي البروتستانى الذي كان متأئراً بالدراسة العمبقة والترجمة 
الحرفبة للكتاب المقدتس ( العهد القدمم ) وقد استثمر الصبيونيون هذا الموقف 
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بمناية ”"' إلا ان هذا الموضوع ا سبق ببانه وفما يتعلق بالصبمونية السياسية 
فد لا تكون له إلا القلمل من الاهصة من وجبة نظر المسمحية . 


وبالإضافة الى العناء الممذول فى كسب استاد رجال الكنيسة والماعات 
الكنسية عمل الصهمونئون لكسب مؤازرة الصحفمين والعاملين فى الخدمة 
العامة '*' . وقد تبع هذا العمل الابتدالي حملة واسعة. وفي عام ١5147‏ 
كانت هذه الملة على اشدها فى نحاولة ... ( ... ادخال القومية السماسية 
الصببونمة في كل منفذ من الحياة الاميركبة ... ) '5' وكا جرى في بريطانية 
كانت الدعاية الصهبونية في اميركا مصممة بوضوح على اثارة المعارضة ضد 
الكتاب الاببض لعام 89 ومستهدفة فى الوقت نفسه الحصول على تأبيد 
الساسة للصبمونمة الجديدة ‏ أي انشاء الدولة المهودية ١١!‏ . وهذا الجزء 
التمم كان يؤيد دوماً دون ترو وكان الكثير من المترددين في مساندة 
خطط نح الككيان الدولي فوراً يلتزمون بموقف كبذا دون ان يشعروا .3١‏ 
ومرة اخرى نح المزيج المؤلف من العمقرية الصهيونية وجهل الاميين العام 
لمنى الصهيونية في خلق اسناد أبمي واضح للصبهونية . 
كانت حمل الدعاية الصبمونية موفقة تماما وبنتمحتها اتخذ قانورن 
لانة وثلاثين ولاية والهيأتين الكبيرتين ( مؤتر الماظات الصناععة ) 
(1.0 ن) ) قدمتاةةتصقع0 [قتضاقدلم1 1ه دمعجومه) واتحاد العمل الامبري 
. (سآكه .لان ) «تامطهرآ آه ممتنوععلع"! موعاعءو سم 
فرارات مؤيدة للصهيونية '"'' وتلام فيا بعد جلس الكونغرس باتخاذ 
فرارات مماثلة . وفي حملة انتخابات ١444‏ اعلن كلا الحزبين السماسبين 
الكبيرين عن مناهج مؤيدة للصبيونية . ان هذه الامور ستبحث فيا بعد 
ولكن من المهم ان نلاحظ هنا ان حملة الدعاية الصهبونية عملت الكثير 


١1١١ 


لتشجيع اتخاذ هذه القرارات . ققد أعقب مثلاً تقدهم هذه القرارات الى 
الكونفرس سيل من البرقبات للنواب والشبوخ يحثهم على تأيبد القرارات ١‏ 
وهو أمر قد يكس مدى قوة العلاقات الصببونية العامة . 

وبينا كان الصببونبون يقطعون هذه الاشواط في التأثير على الرأي 
الاميرى الاممي فإهم / هملوا المبود . كانت المهودية الاميركبة اندماجية 
يتقاليدها "١4‏ وحتى عام م44١‏ كان مموع البهود الاميركبين الممتنقين 
للصبيونية لا يزيد في نسبته عن خمسة بالمائة من جموع يبود البلاد *'' , 
وقد نشأ عن هذا معضلة عنمدة للصبمونمين وعندئذ اندفعوا لتطبيق النقطة 
الثالثة من مخطط هرتزل - استؤار الاسناد الببودي - والاستفادة منها . 
ولعالجة هذا التحدي ارسل المجلس التنفيذي لفلسطين ضباط دعاية عرفوا 
اسم ( شليخم ) الى اميركا للقيام بواجب اقناع اليهود الاميركيين بأنف 
الصبيونية السياسية هي الحل الوحيد للأزمة التي كانت تواجه المهودية 
العللية في تلك الفترة "3١‏ . 

وكانت المناقشة الرئيسية التى استعملها الصهبونبون لاستالة الببود الامير كيين 
الى الحركة الصبمونية هو ذكر حاجة هود اوروبا المضطبدين الى مأوى . 
وكانت الاحوال المفجعة لضحايا الشعور الهتاري المعادي للسامية هؤلاء » 
تعرض كدليل على الحاجة الماسة ورغبة البهودية العالمية في دعم قوميتها ١‏ . 
ويهذه الطريقة استخدموا العطف العام لكل الناس من ذوي النوايا الطسبة 
في بث فكرة الككيان الدولي اليبودي . وبالنسبة للصهيونيين م يكن موضوع 
المأوى جوهر الأمر ولكنهم استتخدموا الحاجة الآنية الى مأوى للمهود 
لنبرير انشاء دولة هودية في فلسطين. وفي فترة ما بعد الحرب اظبر 
الصيبونيون مصالحهم الحقيقية في الموضوع في معارضتهم لمنبج وضعصه 
روزفلت لتأمين مواطن جديدة للاجئين المبود فى المباجر (*'' , 


فالدنا 


ومن حيث النتيجة كانت محاولة الصهمونيين لكسب المبود ناجحة ”ا 
نححت حملتهم لكسب الامريكيين من غير اليهود . وعند انتهاء الحرب كان 
عدد الصبيونيين الامريكيين قد تضاعف ١5”‏ وفى فترة ما بعد الحرب اصبح 
من المستحيل تقريباً على أي بودي معارضة الصبيونية والحفاظ على احترام 
اخوانه اليبود . وفي خريف ١4#‏ نحح الصبيونيون في إلزام ( الاجمّاع 
الببودي الامركي ) وهو مؤمر يضم جميع اجزاء اليهودية الامريكية بتأييد 
مخطط بلتممور ”*'" . وقد اعترضت ( اللجنة المبودية الامير كية اللاصبدونية ) 
وعدد من المنظمات المهودية الاخرى التي لها وحجهات نظر مشاببهة على هذه 
الحاولة التي تستبدف جعل اليهودية الامير كية كلها تابعة للصهيونية . وبالرغم 
من ان هذه اللجنة كانت فما مضئ تؤمن جزءا كبيراً من الاعضاء غير 
الصبمونبين في الوكالة المهودية ١”‏ إلا انها نبذت من قبل الصبيونيين منذ 
ذلك الوقت . وقد اتهم الحاخام ( وايز 17156 ) الرئيس الثاني لجلس الطوارىء 
و( هنري مونكي #زكاوهه31 إدم116 ) رئيس ( بناي برث ) اللجنة المهودية 
الاميركمة بمحاولة تفرقة المهودية الامريكية ببنا اكد آخرون انها كانت 
تتصرف: ضد مصلحة المبود الامريكيين 97" . وأعقب هذه الاستنكارات 
استقالة جميم الصهيونيين من اللجنة وتم” لهم بذلك عزها كا حصل لغير 
الصببونيين في بريطانية . وفي أثناء جميع هذه الأحداث كانت مبادىء 
الوكالة المبودية (؟"؟ التى كانت متبناة في فترة ما قد ضاعت ونسي تقريباً 
مبدأ احترام رأي الاقلنة وحتق المعارضة . لقد كان هذا نصراً كاسحا 
للصبيونية وتم" لما كسب اليهودية الامريكية . 


كسب الكو نغرس ٠‏ 
ببنا كان الصبيونيون يحاولون كسب الشعب الامريكي لتأيبد مبدأ 


١1‏ مدخل الى اسرائيل «ه 


الكبان الدولي المبودي كانت الاسس تمد لجر الكونفرس الامريى الى 
تأببد القضية الصبيونية . وكانت الخطوة الاولى التى سبق ذكرها هي انتاء 
9 شيخا و ١#‏ نائبا الى لجنة فلسطين الامريكية في كانون الاول 
( ديسمبر ) 1447 . وأوضح الكونغرس مرة اخرى تأثره بالدعاية الصهيونية 
عندما انفم ثلث اعضاء مجلس الشبوخ الى الف وخسمائة شخصمة معروفة 
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في توقسع تصريح أعده ( المراجعون ) وطلبوا فيه إنشاء جيش هودي 


وقد شجعت هذه النجاحات الأولمة بالنسبة لأعضاء البرلمان » الصببونبين 
على حاولة الحصول على اسناد اكبر من السلطة التشريعية الامريكية . وكان 
ما تحتاجه الصهيونية آنذاك تصريحا من الكونفرس سند به مخطط 
بلتبمور . وفىي 1 تشمربن الاول ( اكتوس ) ١941+‏ دهرت كتلة مؤلفة من 
٠٠ة‏ حاخام الى الكابيتول وقدمت مطاليب الصبيوشين الى ( والاس 
66 ) تانب .رئيس الجبورية 42 وقد عزز هذا بمحبود صبيوفي 
لكسب الاصوات 57 . وفي كانون الثاني ( ينابر ) ١9414‏ عرضت على مجلس 
البزلان ("" قرارات تؤيد غخطط. بلشمور » ولكن هذه 'القرارات: وضعت 
فيا بعد على الرف بناء على اقتراح من رئيس الاركان ( الجنرال مارشال 
القطفجة]8 وع:مه6 ) الذي شعر ارى تصديقها في المجلس سلضر الجهود 
الحربي الحليف '"'' . ومع ذلك كاد الأمر في حقيقته أن يكون مذهلا» 
إذ ان الولايات المتنحدة كانت على وشك ان تلتزم رسمياً بمساندة حركة ذات 
طابع ونتائج دولين في حين ان تاريخها وأهدافها تكاد تكون غير معروفة 
او هفهومة » وكل هذا كان ذتمجة تركيز صبيوني لمدة ثلاث سئوات فقط 
على امريكا . 

ان قضية معالجة القرارات المقترحة لتأيبد الصبيونية في مجلس النواب 
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تعرض مثلاً يتكشف بواطن النجاح الصوءوني في الكونغرس . فعندما عرضت 
القرارات على تلك الهبأة أحملت الى لرنة الشؤون الخارجية التي كان 
رئسها ( سول يلوم صدهوا8 501 ) وهو ائب من تبويورك وصبيوني فى 
الوقت نفسه . وكان ( بلوم ) يأمل ان تحصل الموافقة على القرارات دوت 
ان تكون هناك ضرورة لسماع آراء وإفادات ذوي العلاقة 5" . إلا انه 
في هذه الفترة طلب ( المجلس الامريي للسبودية ) وهو منظمة هودية مناوثة 
للصببونية وجوب عقد جلسات السماع بإصرار » وقد تم" عقدها فيا بعد" 
ويعيد هذا للذاكرة الدور الذي لعبه اليبود البديطانيون غير الصبيونيين 
أثناء الحرب العالمدة الأولى عندما أعمد النظر في المسودة الصبيونية الأصلبة 
لتصريح بلفور بناء على إصرارهم وأضيف له التعبد المتضمن الاعتراف 
لحقوق الطوائف غير المهودية في فلسطين واليهود في المباجر . 


وعندما استمرت جلسات الساع في مجلس النواب قدم ( سول بلوم ) 
الى اعضاء اللجنة كر"اسا كان قد أعداه لتوضيح جميم المسائل المتعلقة 
بالقرار هم . إلا ان الحقبقة كانت هي ان الكتيب خصص بالدرجة الاولى 
لتلخيص الموقف الصبموني حول فلسطين وكان ختامه مذكرة رفعتها الوكالة 
المبودية في تفنيد الكتاب الاببض لعام بلس ١‏ 10" . ولم يضم الكتدب حق 
تقريراً واحداً من وزارة الخارجية الامريكية وهو أمر يثير الدهشة 
والغرابة » إذ ان الموضوع المطلوب دراسته كان ينطوي على تطور مهم في 
السياسة الخارجية الامريكية وهو موضوع تنحصر معالجته بوزارة الخارجمة 
حسب قرار رئيس المهورية . ويتحتم على المرء ان يلاحظ ان ( بلوم ) 
يبدو وكأنه قد استفاد من مركزه في رئاسة اللجنة لتوجبه المذكرات في 
طريق يتجنب إزعاج الصهيونية . 
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وبالرغم من عدم ظبور أية نتبجة لهذه القرارات المقدمة الكونغرس 
في هذه الفترة » عواض الصبمونيون عن هذه النككسة الوقتية في المؤمرات 
القومية في الصيف الدالي . وقد نتج عن محاولات الصبيونيين التأثير على 
العامة وشراء اعضاء الكونغرس © أثر مزدوج ننج عنه تبني مؤمّر كلا 
الحزبين الديموقراطي والمبوري لمناهج مؤيدة للصبيونية "" . وفي هذه 
الفقرة بلغ الصبيونيون حمداً من اجاح في تطعم المبودية الامريكية 
بأهدافهم جعل الامريكيين غير المبود وكثيراً من اليبود يعتقدون انه 
لن يحروٌ حزب على عدم تأيبد الصهيونية اذا ما أراد كسب أي تأييد 
من الناخبين المبود . وبعد انتباء الانتخابات اخذ ( سول بلوم ) على عاتقه 
أمر تذكير اعضاء الكونفرس بناهجهم الحزبية ووعودهم أثناء الخلة 
الانتخابية وهي مبمة أنجزها عن طريق كراسة طبعها بمطبعة الحكومة '؛" , 
وفي الواقع تم“ كسب الكونغرس الامركىي ولم يعد بوسعه التراجع » فقد 
ألزم الصبيونيون الولايات المتحدة: تقريباً بتأببدهم بمجرد عدد مز 
العرارات 1*3 , 
كسب الحكومة : 

أندطث مبمة كسب تأبيد الحتكومة الامريكية للقضة الصبيونية أثناء 
مني الحرب الى استاذ الصهيونية الأكبر وأقدمهم مراسا في دبلوماسية 
المستويات الحكومية العليا وهو الدكتور وابزمان . وقد قام وابزمان 
أثناء الحرب بثلاث سفرات الى الولايات المتحدة » وفى كل مرة خصص 
وقتا وجبداً كبيرين للحصول على تعبدات من الحنكومة لمساندة الصهيونية 
وممادىء مخطط بلتسمور . وكانت مقابلته الاولى لروزفلت في شمباط (فبراير) 
وقد حاول فمبا معرفة آراء الرئيس في اتخاذ موقف اميركى رسيمي 
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يعارض الككتاب الابيض لما كدونالد 57' وكان وابزمان متحذراً في معروضاته - 
حيث تحلب بدقة موضوع الكيان الدولي الببودي - إلا انه فشل ان 
يحصل من روزفلت على شىء اكثر من استجابة ودية غير ملزمة . ومن 
الحتمل ان وايزمان شعر في هذه المقابلة الاولى يخاصصة روزفلت الفريدة 
في التعامل السيامي المستقم المتمسك بالحق وكان الزمن سيثيت ان روزفلت 
بالرغم من انه لم يكن قط عدواً للصهيوقية إلا انه كان يحجم دوم عن 
منحها عطفا خاصاً إذ انه كان يعتقد ان الرأي الصائب في قضية فلسطين 
هو الحل الذي برضي العرب والصبمونيين معاً . 

وسافر وايزمان الى اميركا ثانية في ربيع ١44١‏ وكان ذهابه في هذه 
المرة بناء على طلب الحكومة البريطانية لدراسة تار الدعاية المعادية لبريطانيا 
في الولايات المتحدة الذي ساد في تلك الفترة "'. ويعمد هذا الموقف 
للذاكرة فترة الحرب العالمية الاولى عندما عرض الصبيونيون على البريطانيين 
مساعدة المجبود الحربىي البريطانى بحشد المبودية العالمية - ولا سما المبود 
الامبركبين ‏ لدعم قضية الحلفاء . ومن المحتمل ان وايزمان لم يطلب أي 
عرض عن هذه الخدمة في ١94١‏ ولكن لا شك في ان العرض الصبموني 
اثناء الحرب العالمية الاو لى كان حصتهم في الصفقة التي كانت حصة البريطانين 
فبها اسناد القضمة الصهموننة . 

وتذاكر وابزمان في أثناء زيارته عام ١94١‏ مع (سمثر ويلز) 
ا 1 مم مسنمة الذي كان دا مول ودية نحو الصهمونية ومع آخرين من 
كبار موظفي الحكومة . ووجد كا لمس في تعامله مع الحكومة البريطانية 
ان المستويات السفلى من الجهاز الحكومي ترفض ان تنجر الى تأسيد 
القضية الصبيونية '*'" ففي هذه المستويات كان هناك رجال عملوا وتخصصوا 
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في شؤون الشرق الاوسط » وكا عارضت اللجان البريطانية اصرار الصهيونية 
على ان تولى مطالبها الخاصة اهتّاما ممتازاً فإن موظفي وزارة الخارجية 
الامرئكمة والآخرين المكلفين بتتفيذ سماسة الولايات المتحدة في اللسرى 
الادرسط بصورة عامة لم ينظروا الى المصالم الصهيونية نظرتهم الى موضوع 
مول أو خناضض ... بولكن ١‏ عكاسة الخطط. المقترحة من قبل اللحان 
البريطانية ومن قبل المسؤولين في لندن من الممكن ايض عكس مقترحات 
الاختصاصين الامريكيين في شؤون الشيرق الاوسط من قبل المسؤولين في 
واشنطن . واستمر وابزمان بناء على ذلك بتركيز جبوده على المستويات 
العلبا التي يمككن فبها بسهولة عككس قرارات المستويات المرؤوسة . 


وفى اوائل ١445‏ طلب روزفلت الى وايزمان القدوم الى الولايات 
المتحدة لاساعدة في صنم المطاط الصناعي . وبنتيجة هذه الرغبة جاء 
وابزمان مرة اخرى الى امريكا في نيسان ( ابريل ) 1447 وبقي الى موز 
( يولمه ) من السنة التالية . وفي خلال هذه الفترة م يككرس وقته الكممماء 
فقط بل قام ايض بتحري آزراء الزعماء الامريكيين عن نوع الاسناد الذي 
تستطيع الصهيونية ان تتوقعه من الولايات المتحدة "1" . وقبل سفره 
حصل على مقابلة اخرى مع روزفلت ضور ( سمنر وياز ) ''؟' . وفي هذا 
الاجماع تجنب روزفلت مرة اخرى ان يلتزم بشيء احابي للصهيونية ولكنه 
بين عطفه العام على الحركة . ببنا حاول وياز انتزاع استجابة اكثر عطفاً 
من رئيس الجهورية بالتطرق الى موضوع الككيان الدولي اليبودي واقتراح 
المعونة المالية الامريككية في موضوع خلق هذه الدولة . وكان روزفلت 
قد بدأ يل نحو فكرة تسوية عربية هودية للقضية الفلسطينية واقترح 
اتباع طريق كبذا في هذا الاجتاع . ورد عليه وايزمان بقوله : اذا كان 
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انشاء الوطن القومي المبودي يتوقف على موافقة العرب فإنه لن يتم مطلقاً . 
وكان اقتراحه المقابل هو قيام بريطانية العظمى والولاءات المتحدة باتخاد 
موقف قوي لدعم فكرة انشاء الوطن القومي او الدولة البهودية وبهذه 
الصورة برغمون العرب على الاستسلام امام هذه القوة الجارفة كا ارخموا 
على قبول تصريح بلفور وما نتج عنه بقوة البريطانيين 43 . 
العرب في التسوية النهائية لموضوع فلسطين . وعندما-عم انه كان يطلب 
معونة ابن السعود في هذا الموضوع ثار عليه الصهيونيون الامريككيون . 
وفي 14 آب (اغسطس) 1448 قام (عمانوئيل سيار جه1له0 [6دامةصدصظ ) وهو 
عضو في الكونغرس من نيويورك ونصير للصهمونمة. بتهديد رئدس المهورية 
بإحراء تحقيق برلماني ادا ' رات ا الاحراءات اشع وزارة الخارجمة من 
مواصلة معارضتها للصهمونمة (؟؟2 وكان هذا عن طريق غير مباشر جد ندا 
للرئيس نفسه . ومضت فترة غير قضيرة الى أن تمكن الضبيونبون من 
الحصول على شيء مهم من روزفلت . 

وفي فترة تحسد الاجراءات على القرارات البرماذية المقترحة لتأييد 
مطالبة المبود يككبان دول نحح الحاخامان ( وايز 56ذ11 ) و (سملفر مه«از5 ) 
وهما رئيسا مجلس الطوائف الصبيونيٍ الامريى في اقناع روزفلت بالادلاء 
بتصريح بدل على معارضة امريكا للكتاب الاببض لعام 1989 . وكانت 
الصبغة الحقمقية التصرسح الي خول وابز وسملفر بيتقديمما النشمر مسموكة 
بساية تحملها لا تنطوي في جوهرها على التزام حقبقي ازاء 
الصبمونضة ذا ” 


احلدل 


وقد قال الرئيس في اشارته للكتاب الاببض ان حكومة الولايات المنحدة 
م توافق قط على تلك السياسة . ولككن ذلك م ينطو على اعلان معارضة 
ايحابية امريكية للكتاب الاببض وبالاضافة الى ذلك م تكن الحكومة 
الامريكية أية علاقة او مسؤولية في موضوع الانتتداب . وكانت ملحوظات 
الرئيس الامريكي الاخرى كلها غير مازمة بالشكل نفسه . فقد كان مسروراً 
لان ابواب فلسطين كانت آنذاك مفتوحة وكان يأمل ان من يتحخّرورت 
عن وطن قومي بودي سيعاماون بإنصاف . ومع ذلك فقد كارنف 
الصبمونبون قادرين على الاستفادة من هذا الإسناد غير المتحمس لقضيتهم 
بتفسيره بشكل يجعل الامريكبين عامة يرون فيه ان رئيس حكومتهم 
يسند خطط بلتيمور تماما . وكان التصريح ينسجم تام مع منبج 
الصبيونيين لسنة الانتخابات ولو 0 تككن تلك السنة سنة انتخابات فقد 
يشك المرء فيا اذا كان بوسع ( وابز) و ( سسلفر ) الحصول حتى على ما 
حصاوا عليه . 

وبعد عام في ١5‏ ( آذار ) مارس ١446‏ حاول ( وايز) الحصول 
على تصريح آخر من الرئيس ”؟؟' ( ... وكان الضغط الصبموني في هذه 
الفترة قد علا بسبب اجتاع روزفلت بان السعوة نعف مؤتمر بالطة الا 
ان روزفلت الذي يبدو وكأنه كان مقتنعاً في هذه الفترة بضرورة 
خلق تعاون عربى مودي لحل ضية فلسطين رفض اعطاء اكثر ما 
قال في السنة المنصرمة واكتفى بالتصريح بأنه ل يبدل موقفه حول 
الصبونية ) . 

وبالرغم من الت الصبيونيين لم يلاقوا نجاحا يذكر في تعامليم مع 
روزفلت أسسوا في عبد ادارته تقليداً في محاولة التأثير على السياسة 
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الامريكية في الشرق الاوسط عن طريق البيت الابيض '*؛' وفي كسام 
رئامة ترومان أدى هذا الاسلوب الى مغانم ثميئة كييرة الاثر . اذ انه 
باعتلاء ترومان لمنصب الرئاسة » انضمت الحكومة الى الكونغرس والشعب 
كقوة جديدة مؤثرة في كفاح الصبهيوتيين للحصول على كيان دولي 


بودي . 


غلى, اس_اثيل الحر بن 


الصهبيونيون وحكومة ترومان : 


بانتباء الحرب العالمية الثانية واجه الصهبونيون مهمة خطرة » وهي 
وضع مخطط بلتيمور موضع التنفيذ » وبءد النكسة الاولى التي أصابتهم 
لعدم تطرق ( مؤتمر بالته ) الى القضية الفلسطينية وعدم معالجته لها" » 
توجهوا بالدرجة الاولى الى الولايات المتحدة لكسب الاسناد الاممي لموضوع 
الحصول على الككبان الدولىي المبودي » فقد حلت الساعة اللاسمة بالنسبة 
الصبيونية فإما النجاح او الفشل ولكن الأعمال التحضيرية التى تم إنجازها 
فى امريكا آثناء. الحرب. .وفكّرت المتطلبات الضرورية: لضيان. الفوز . 


توجه الصبمونبون بسسرعة بعد وفاة روزفلت لتعريف رئس الجمهورية 
الجديد بهم وبشعاراتهم » وبعد استلام ترومان منصبه بأيام قلائل زاره 
الحاخام ( وايز ) . وكان ( ادوارد ستاتدئيوس قنائهنااة)5 4ة80 ) وزير 
الخارجمة حمنئذ قد سيق ان أوضح لارئيس الجديد سياسة روزفلت حول 
فلسطين وحناره بأن الزعماء الصهمونمين سمحاولون ان ينتزعوا منه تأسيداً 
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لليخطط الصبسوني لإطلاق الهدرة غير الحدودة وإنشاء الدولة المبودية '؟ا 
وقد أثبت الزمن ان زيارة ( وابز ) اترومان كانت مجرد بداية لنجاح 


المبود في النهاية بقلب الحكومة الامريكية الى نصير لقضلتها . 


إن قصة حماس ترومان المتزايد للانحراف مخدمة الصبيونية ستتضح 
اكثر فى ضوء عوامل متعددة الاول هو انه باعتباره لببراليا كان متحساً 
جداً لأي موضوع ينطوي على القيام يخدمة لليبود او اية اقلية اخرى . 
وهذه النقطة هي احدى المقاتيح لفبم صبمونية الأمين بالرغم ان من 
غرائب المتناقضات ان تكون فكرة اللبراليبة منطقياً تستهدف الاندماج 
ببنا تبنى الصبيونية على اساس استحالة الاندماج » إذ أن تأيبد الصهمونية 
.هذا الشكل يعني الى درجة ما الاعتراف بفشل الغرب في حل خلافاته 
العنصرية . 

ويضاف الى هذا الاساس اللببزالي مولن ترومان المؤيدة الصهيونية 
عطفه الطبيعي على اللائين اليهود في اوووط 501 . وهنا أضا نس أنه 
سمح للصبمونيين بأن يدخلوا في ذهنه أن انقاذ اللاجئين رهين بتنفيذ 
الخطط الصبمونى » وكان هذا ذختيجة حملة الدعاية اثناء الحرب التي بت 
فكرة أن الصبوئبة هي الحل الوحيد لمشككلة اللاجئين اليبود . ولم يفكر 
إلا القليل فما اذا كان وجود اللاجَئين المبود يبدر في الحقيقة » الصهمونية 
والأسس التي تقوم عليها . 

ومما يوضح ميول ترومان الأناصرة للصهيونية اكثر خلطه الواضح بين 
معاني مبادىء ويلسن » وتطبيقها على واقم الشيرق الاوسط . ويرضح 
ترومان. في مذكراته أنه قد شعر دوماً ان تصريح بلفور كان يمضي يدا 
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ببد مع مبادىء ويلسن حول حتى تقرير المصير 4 . وبالرغم من ان المرء 
قد لا يشك في امانة ترومان في توضيحه لهذا الايان بللممدأين إلا أنه 
يضطر للملاحظة حماقة ترومان في هذا الموضوع ؛ لآن لمبدأين بالإضافة الى 
عدم وجود اي علاقة بينها » متناقضان . فإن مبدأ حتى تقرير المصير 
عند تطبمقه على فلسطين يحول دون امكان انشاء دولة يهودية في تلك 
البلاد » إذ أن الأكثرية العظمى من السكان كانوا من غير اليبود في الفترة 
التي اعلن فيها ويلسن نقاطه الاربع عثمرة »4 وبالإضافة الى ذلك اوضح 
منتقدو الصهيونية الحوادث التي سبقت خلق اسرائيل كأدلة واضحة على 
غرق مدأ حق تقرير المصير » وقد كانت مناقشاتهم هذه لا يعوزها 
المنطق . ولذا فبيبدو من الواضح ان ترومان مها كانت انسانية دواقعه 
وإخلاصها يبدو كمن يعوزه التفهم الصحيح لامبادىء موضوع البحث » 
هذا مع ان حقه في تأييد خلق دولة يهودية ليس موضوع مناقشة » 
ولكن منطقه في تبرير ذلك كتطبيق لمبدأ حتى تقرير المصير امر لا 
يمكن قبوله . 

وبدا نفوذ الصهيونيين على ترومان واضحاً في صيف ١440‏ ”" . وفىي 
١م‏ آب ( اغسطس ) اتخذ ترومان اول اجراء إيحابي في صالح الصهيونمين 
بالطلب الى ( اتلي ) رئيس وزراء بريطانيا للسماح بدخول مائة الف لاجىء 
يودي "١‏ الى فلسطين » وقد أثار هذا قلى ( بيرنز وعمعيرقا ) الذي كان 
وزيراً للخارجية الاميركية في تلك الفترة حول رد الفمل التمل لطلب 
ترومان هذا في الثشسرق الاوسط العربي » وبناء على ذلك صرح في م١‏ 
تشرين الاول ( اكتوبر ) ان حكومة الولايات المتحدة « .. لن تؤيد قراراً 
هائياً يمتقد انه سرؤثر على الموقف الاساسي في فلسطين إلا بعد مذاكرات 
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كاملة مع كلا من العرب والعهود .... :7 , وقد كان هذا ف الواقع 
تأكداً لمبدأ روزفلت حول فاسطين » وقد سبق ان اوضحه ( جوزيف 
كرو 1600© طمووء[ ) لترومات ف مطلع تلك اليه 17 


وذكّر اتلى ترومان في جوابه على طلبه السماح ل #ائة الف يهودي 
بالدخول الى فلسطين بالعبود التي سبق ان أعطيت للشعوب العربية . 
واقترحت الحكومة البريطانية فما بعد تشكيل لجنة انكلو - امبر كمة 
لدراسة الموقف في فلسطين واقتراح ما تراه من اجراءات مناسبة 
لتطسيقها '؟؛ . وسنتطرق لموضوع لجنة التحري الانككلو - امير كبة فيا بعد » 
ولكن يحب أن نلاحظ هنا أن ترومان انتخب من بين جمبع المققرحات 
الختلفة التي قدمتبا اللجنة © المقترحات التي تنطوي على عطف على 
الصبمونئة » وخصها بثنائه العلنى وتأبسده ١١!‏ . وكان من خمن هذه اقتراح 
روماة: العتغصى بإمعال ماثةا الف يردي الى قلطي . وعتدما أغلن 
هذا كاقتراح في اللجنة اعلن ترومان ان الولايات المتحدة ستتعهد بدفع 
التكاليف المالمة لأجور نقل هؤلاء اللاجئين الى فلسطين "١‏ , 


وبسنا كان ترومان يحاول اقناع البريطانيين لاتباع موقف ينطوي على 
تساهل اكثر في موضوع المجرة » كان الصبيونبون - ا قال ترومان - 
يجعلون مبمته اكثر صعوبة بمحاولتهم الحصول على تأييد الامير كبين لإنشاء 
الدولة المهودية ١١‏ . وفي ٠م‏ تشسرين الاول ( اكتوبر ) ه944١‏ تسم ترومان 
برقبة من الحاخامين ( وابز ) و (سليفر ) اقترحا فيه صرف النظر عن 
فتكرة ارسال لجثة أخرئ لتحري الانموال فى فلسطين: والاستعاضة عن 
ذلك بتصريح سماسي يعلن إيطال الكتاب الاببض لسنة 1١986‏ والسماح 
بإدخال مائة الف مودي فوراً الى فلسطين ويعلن ايضا » بالاضافة الى 
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ذلك » تحقرق هدف تصر بح بلفور قنك 8 وكان <تمبع الممي.ونين دقصدء ن 
ببدف تصريح بلفور خلق الدولة الموودية طيماً بالرعم من ان هذا هو 2 


الحقبقة هدف الصويونية لا هدف تصريح بلفور الذي من مصالح 
الطوائف غير المهودية في فلسطين . 


كانت الصعوبة التي لاقاها ترومان في تفهم أسباب عرقلة الصبيونيين 
لجبوده في مساعدتهم بالمطالبة بأكثر من تخفيف قيود الحجرة الى فلسطين 
دليلاً آخر على حماقته وعدم فهمه للحركة الصهيونية . فلو قام بمجرد دراسة 
سطحية للنشاط الصبيوني في امريكا أثناء الحرب لتبين له ان الصبمونين 
قد تبندوا خطة ثابتة تصر على تشكبل دولة ودية بأسرع ما يمكن . 
ولاستطاع ان يقدر ان حملتهم لإثارة معارضة امريكا الكتاب الابيض العام 
واستدرار العطف الامريى على مأساة البوود الاوروبمين كانت 
تستبدف في الحقمقة ترويج فكرة اقامة دؤلة هودية في فلسظين بين 
الامريكيين عامة والكوذفرس والحكومة الامريكية . 

وقد كتب ترومارن بصدد مشكلة اللاجئين في اوروبا ومحاولات 
الصهيونيين للحصول على كيان دول ( ... كنت أعتقد ان غايات الصهيونين 
وأهدافهم في هذه المرحلة لاقامة ذولة بهودية انما هي أمور ثنوية بالنسية 
لمشكلة المستعجلة وهي انمحاد السبل لإغاثة الشقاء الشيري للاشخاص 
المسردين ...) 2١4!‏ وفي هذا ايضاً دليل: لا على اخلاص ترومان وسعوره 
كمسيحي يرغب في أعمال البر بالنسية للءضلة اللاجئين فحسب بل دليل 
على فشله في فهم الصبيونية . فبالنسبة الى الصويونية السياسية لن تكون 
الأهداف والغايات الاساسية للحركة أموراً انوية قط . ولا يعني هذا 
القول ان الصهيونيين لم يولوا اهتاما كبيراً لأساة اللاجئين الأوروسين 
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ولكن اعتقادم كان بأن الكبان الدولي الببودي هو الحل الوحيد لاسألة 
السهودية ")2 . 

والدليل على اعتبار الصبمونمين قضية اللاجئين أمراً ثانويا بالنسبة 
للغايات الصببونية ظبر واضحاً في القسم الاخير من الحرب » وفي حالتين 
أخرتين بعد حلول اللم ©» ففي أثناء الحرب اهتم الرئيس روزفلت 
بوضع خطة تؤمن للاجئّين من المبود الارروبيين الاستقرار في الدول التي 
تعلن استعدادها لقبولهم في جميع أنحاء العالم . وعبد روزقلت ال ( مورسن 
ل. ارنست 6ومجظ .آ 310:13 ) بوضع الخطط التمبمدية لهذا الخطط الانساني 
الا ان (ارنست )اكتشف ان عمله هذا الذي اعتبره هو مششروعاً عظمما 
لانقاذ الموود الاوروبمين المسردين كان الصهمونيون ينظرون البه نظرتهم 
الى خطة غادرة تهدد الصببونية في صميمها ويصف ( ارنست ) رد الفعل 
الصبيوني الذي سيذهل كل من لم يستطع فهم الصبيونية بالفقرة التتالية 
المثيرة , : 

د ... لقن استهريت بل مرت بالمباتة. عندنا أحد القادة البهوة 
الفعالون يشجبون ويسخرون ثم ماججمونني وكأنني خائن . وف حفلة 
عشاء وحتّبت لى بصراحة تهمة ترويج خطة المحرة الحرة هذه ( هحرة 
المبود الى بلدان في مختلف المحاء العام ) التي تستبدف نسف الصهونية 
السياسسة .. ان اصدقائي من الصهيونيين يعارضون ... ( مخطط روزفلت)... 
وانني استطيع معرفة السبب ... ان زعماء هذه الحركات ( الصبهيونية ) 
يحب ان يكونوا قد شعروا ان نظريتهم العزيزة لدهم قد اصبحت في 
خطر داهم بسبب سخاء مخطط روزفلت وما ينطوي عليه من انسانية ». 

وأظبر الصببونيون في مناسبتين بعد الحرب عدم الاكتراث نفسه 
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للاعتبارات الانسانية بصدد مشكلة اليوود امشسردين اذا لم يأخذ الموضوع 
ينظر الاعتبار توطينهم في فلسطين . وعندما أقرت الهيأة العامة للامم 
المتحدة في ١6‏ كانون اول ( ديسمبر ) 405! اقتراحا بأن تفتح الدول 
الاعضاء في الماظمة العالمية ابوابها للاجئين » استقيل الصبيونيون والمبود 
الآخرون الموجودين في المهاجر والذين 5زروا الصبهمونية هذا القرار بقلمل 
من الترحبب 2٠"!‏ . وحدث الشيء نفسه عند اتعقاد جلسات اللجانت 
وسماع الافادات في عام ١9410‏ حول قانورن بتعلق بادخال الاشخاص 
المشسردين الى الولايات المتحدة عرض على مجلس النواب حمث اظبر 
الصبرونيون عدم تحمسهم للآمر بشككل واضح !15 . واجمالاً » ان الصهيوتبين 
استمروا على اعتبار تشكيل الدولة اليهودية هدفا أولاً فوق جميع 
الاعتبارات ويكاد الانسان ان يتوصل من أعمالهم الى ان اهتامهم بقضية 
اللاجئين كان يتوقف بالدرجة الاولى على تأثيره في موضوع الكبان الدولي 
وهو هدف الصبمونمة السماسية . 


كانت سنة ١814‏ سنة انتخابات الكونغرس ف الولايات المنحدة واستغل 
الصببونيون هذا الظرف لتحقيق اهدافهم وقد وردت انباء من ولاية 
نيويورك تفيد ان ( ديبوي 6م26 ) كارن يفكر فى فائدة الادلاء 
بتصريح مؤيد للصبهيونية فآخذ ( مبد 8620 ) و ( لمهات سدسرطم] ) » 
المرشحين الدقراطيين لعضوية مجلس الشيوخ وماصب حاعم بالتعاقب » 
فوراً بالضغط على ترومان للادلاء بتصريح مشابه نيابة عن الحزب 
الدموقراطي » وكانت نتيجة ذلك تصريحا من ترومان يحدد الدعوة الى 
إدخال ٠١١,٠٠٠‏ بودي الى فلسطين ©» وبهذه الطريقة أصبحت الحككومة 
بالاضافة الى الحزبين متورطة بالتزام مساعدة الصهيونية (5' . وفي السنة 


ارال مدخل الى اسرائيل « و » 


التالية أبدى رئيس المهورية أسقه على تررطه في مساعدة الصبيونية هذا 
الشكل الحاسم عندما أدلى بتصريحه الاول حول موضوع المائة الف مودي 
فى منة ه6184" . ومع ذلك ففي عام ١445‏ عندما كان الصهيوتوت 
ه .. بيثون دعاية فعالة نشطة لإرغام رئدس الجبورية حول موضوع المحرة 
الفورية المهودية الى, فلسطين .. '"١'‏ » لم يعد في إمكانه التراجع . وفي عام 
١4419‏ كان ما أبداه من أسف لا قسمة له سوى الاعتبار غير المؤثر إِد 
كان الصسيونمون قد كوا الحككومة وعلى عتبة الكبان الدولي . 


الصبيونيون وسحكومة الغمال في بريطانيا : 


اتخذ حزب العال البريطانى موقفاً أصلب ازاء الصبيونبين عندما تلم 
المج في سئة ه4و١‏ وذلك بالرغم من مقرراته الؤيدة للصريونيين أثناء 
اهرب © وكانت اول دلالة على هذه السياسة رفض رئيس الوزراء اتلي 
الموافتة الخورية على اقتراح ترومان بالسماح لدخول ٠٠‏ ٠ر١١٠‏ لاجىء رودي 
فوراً الى فلسطين » وفى خلال هذه الفترة كان وزير الخارجية الجديد 
( ارئنست بيقن متناف أوعمعل ) قد أعلن ان المدحرة الى فلسطين ستتحدد 
بألف وخمساثة لاخىء شبريا '""''. وقد اتصل وايزمان فما بمد يسفن 
حول قلة العدد الممذوح من شهادات المحرة ""' ., و كملامة استتقار رفض 
الحديوذون قبول الثبادات رفضا بات وفضارا عدم قبول أي شيه عوى 
ملاليبهم الكاملة , و#دتى بيفن وابزمان بصدد ذلك قائلاً : ه يبدو انم 
تريدون ان تنتزعوا مطالييم مني قسراً ! واذا كنتم تشتبون حل الامور 
بالقوة فلك ما تريدون 47" » . والآن بعد ان تحمل زب العمال مسدؤولمة 
للاتتداب وعلاقات بريطانا بالشيرق الارسط بمجموعبا كان عليه ان ينظر 


١ 


الى مصالح الطوائف غير اليبودية في فلسطين مثل نظرته الى مصالح 
الصبيونيين وكان هذا مسلكا متزنا جلب على بسفن سخط وابزمات 
الشديد . 


ويبدو ان ما كان بريده الصهيوندون سو إنشاء سماسات حزيية تتمشى 
مع غاباتهم » وكان ضذا هو جوهر ما طلبه وابزمان من روزقلت قما 
سبق **'' . وم يستطع الصبيونيون التوصل لذلك مع حزب العال قط » 
كا لم يتوصاوا اليه في الواقع مع روزفلت » ولكن ذلك ل يمهم في الواقع 
حيث ازداد ارتباط حكومة ترومان ومؤازرتها للقضمة الصسونية فحصلت 
الصبمونية الاسناد الاممي المروري لتحقتى هدفها بإقامة الكيان الدولي 
المبودي . 


واستطاع الصهبونيون عن طريق الولايات المتحدة توحبه ضغط متزايد 
على سدحكومة العمال البريطانية . وبعد صدور تصريح من بسيفن في حزيران 
( بونبو ) ١445‏ يعارض فبه إدخال ٠٠هو١٠٠‏ عودي الى فلسطين أرسل 
القيغاة الثلاة لتتويورك فى الككوتفرس للعلا مافيرا ال وزارع 
الخارجمة البريطانية » ببنا انفم الدكتور ( سيلفر ) الى المواطئين الامريكيين 
الذين توحموا الى ممثلييم في الكونغرس مستفسرين عن -جدوى منمح قرض 
لبريطانيا "؟ » نقد كان الكونغرس في هذه الفترة يدرس منح قرض 
للمملكة المتحدة بقسمة ٠٠هرءءهرءهلاو*‏ دولار'!"'؛. وقد كان للترديد 
الصبيوني وضغطهم على الحكومة البديطانية بأنهم سيعملون بنشاط لعرقلة 
الموافقة على قانون القرض هذا » تأثير كبير في إرغام البريطائيين على 
التخلى عن اعتبارات السياسة العرببة واتخ.اذ موقف اكش تأييدآ 


و 50 , 


١ 


وعندما تخلى البريطانمون عن فلسطين فما بعد كانت الولايات المتحدة ايض 
القوة التي جعلت الصبيونمين ينتصرون في معركة التقسم التى خاشوها في 
الامم المتحدة . والخلاصة ان ما تلقاه الصبيونيون من نككسات في بريطانيا 
7 تفويضيا ا أحرزوه من ناح في امريكا » وبهذه الصورة اصبح النصر 
النبائي قضية مضمونة . 

أدى اقتراح رئيس الوزراء ( اتلى ) حول تشكيل وإيفاد لجنة تحري 
انكلو امريكية قبل اعطاء أي قرار نمائى حول فلسطين الى خلق لجنة 
تحقمق اتكلو امريكية » وكانت اللحنة مؤلفة من ست أمريكيين ومست 
بريطانمين » وقد درسوا المعضلة فى نسان (ابريل ) .1١915‏ وقد وجهت 
نهم عديدة الى حكومة ترومان لتألمفها اللحنة من انصار الصهيونية © 
وبالرغم من ان هذه التبمة يصعب إثياتها ؛ إلا ان مما يستحق الملاحظة هو 
ان من الاعضاء الامريكيين (جممس جي . ما كدونالد 04 .ت ةعم2[ ) 
وهو الموم من موظفي الانظمة الصهيونية الامريكية و ( بارتلي كروم 
سردم 167)عو8 ) وقد القع كتايا وأدلى بتصريحات عامة متعددة لم تدع 
شكا فى موله المناصرة الصبموتية 1" ,. 


وكانت المقترحات النبائية للحنة غير مرضية للعرب ولا الميوفين :3 
فقد أيدت من جبة اقتراح ترومان بإدخال )٠٠١/...(‏ لاجىء يهودي الى 
فلسطين ورفضت من الجرة الاخربى قبول وجوه حتى بخاص لأي من العرب 
والمبود في تأسيس كيان دولى في فلسطين''" . وتلا ذلك اجمّاع لجان 
خاصة امريكية وبريطانية في !:دن لدراسة تطبيق المقررات التي اقترحتها 
لجنة التحقيق الانككلو امريكية وانتبث هذه المحادثات خطة ( موريسن- 
غريدي ) 0580 - 11051500 وهي خطة غير عملية لتقسمم فلطين الى اءالات 


يفنا 


تحت الاشراف البريطاني '""' ورفض العرب والمبود جميعاً هذه الخطة وبهذه 
الصورة انتبهى المشروع الذي بدأ بتشكيل لجنة التحقيق بالفثل . 


وقد أدلى بيفن في تعليقه على هذه النتيجة بتصريحات متعددة فى 
مجلس العموم كانت نافذة وتدعو الى التفكير العسستى . فقد شكا مييناً انه 
كان يستطبع اماد تسوية عربية - يهودية للقضية الفلطينية لو لم يصر 
الرئيس ترومان متأثراً بموقف حزبه السياسي على اعطاء تصريحات متكررة 
تحبذ ادخال ( ٠٠١ /..٠‏ ) مائة الف يودي الى فلسطين . وقد قال بمفن 
( .. في الشؤون الدولية تتعذر تسوية الأمور اذا كانت القضايا التى اعالجبا 
موضوع همساومة في انتخابات محلية ... ) 0" وقد ناقش مرة اشرئميي 
ان معضلة اللاجئين اليبود يمكن تسويتها فما اذا كانت هجرتهم الى فلسطين 
تستند الى أساس انساني لا على المستوى السباسي وقد قال ( .., ان الأمر 
لسوء الحظ ليس كذلك فمن وجبة النظر الصبموننة ليس الائة الف مبودى 
إلا جراد بداية إذ ان الوكالة المبودية تفكر في الملابين .. ) 40 وقد 5 
شعوره بعدم وجود أساس خلقي يمكن الاستناد البه لتبرير انشاء اكثرية 
هودية في بلد كان حتى ذلك الوقت يؤلف المرود فمه أقلمة *'' وقد رأى 
بوضوح الفرى بين المشككلة الانسانية الاجئين ومشكلة الصممونمين السباسة 
وم يسمح لنفسه بتناسي ان وعد بلفور لم يقتصر على وعود للصبيونين 
فقط . وقد انصب غضب الصبهونيين على سفن لما امتاز به من اصالة رأي 
ونظر ثاقب الى حم المشكلة الصهدونية المعقدة فقد كان تأكيده في عام 
5 مثلاً على وجود فرق بين الصهيونية والمهودية مثار عاصفة من 
الاحتجاجات الصهيونية "١‏ ولا شك ان وجود فرق بينها لا يمكن انكاره 
في ضوء البحث الدقيق ولكن مخطط هرتزل قد استبدف دوماً اخفاء 


يفن 


هذا الفرق . وكان أشد ما يكرهه الصبيونبون في بمفن هو نظره الثاقب 
وقد نسوا بسهولة ايضاً ان وايزمان نفسه قد اعترف امام لجنة التحري 
الانكلو امريكمة ان اقامة الدولة المهودية في فلسطين سيكون مجحفا بحق 
العرب ولكنه ادعى ان في تحقيق اهداف الصهبونية ضماناً اقوى للعدالة؟؟) 
ولكن كل ذلك كان مجرد حوث نظرية إذ ان سماسة الصبمونين العملة 
المثابرة هي التى قادتهم للفوز !*' . 

وتحدى الصبيونيون حزب العمال لا في بريطانية فحسب بل في فلسطين 
ايضاً وقد استمرت محاولة الصبمونيين لابطال سياسة الكتاب الابيض 
لسنة 8و١‏ عن طريق المقاومة الامحابية فاه الحرب وتوسعت بعد توقف 
الاعمال العدائية وفي فترة ما بعد الحرب اصبح للأعمال الارهابية المهودية 
علاقة اوثتى ,القدادة الصبمونة سنا استمر العمل على تعزيز الهحرة غير 
المسروعة كسماسة مقبولة لدى الطائفة المهودية . 

وق ابلوله:( عيقص ) بيعو روشمعه القيادة الصييونية: يللين رودت 
الخطط لإرغام بريطانية » عن طريق خطة موضوعة حملة ارهابية وقد 
لخص الخطة عند الشروع في تطمقها احد اعضاء الجلس التنفيذي للوكالة 
الببودية في فلطين بهذه الكامات '“' « ... لقد اقترح البعض ايضا بأن 
نقوم بخلق حادثة مبمة واحدة ونصدر بعد ذلك تصركا يبين انها كانت 
جد انذار لسان ان حوادث كثيرة اخرى أشد خطورة ستتلى مما سمهدد 
سلامة المصالح البريطائية في البلاد اذا ما قررت الحكومة البريطانية العمل 


(ه) لا أتفق مع المؤلف في رأيه ٠‏ فسماسة الصبيونيين المملية ل تكن لتحقق أي فرز لو / 
يستخدم الاستعمار البريطاني القرة في دعمها . ( المترجم ) 


1 


ضدنا ... وقد بينت جماعة ( شتيرن ) رغبتها فى الانضام الينا كليا على 
اساس هنبج الاعمال. الذي وضمتاه ففي هذه المرة كان الحدف يبدو خطيراً 
وإذا ما حدث اتحاد كبذا فيمكننا ان نقترض ان بوسمنا منع قيام جماعة 
( ارغون زفاي لبومي ) يعمل مستقل » . 


إن مخطط منهج النشاط الايحابي هذا الممني على التعاون بين القيادة 
الصهموثية والمنظيات الإرهابية التي كانت القمادة تعلن قوف]ا عن شحمبا 
لأعمال العنف التي تقوم بها » وضع بعد فترة قصيرة موضع التنفيذ . 


ففي اليوم الاخير من تشسرين الاول ( اكتوبر) قام اعضاء تخبة من 
الكوماندو ( المماوير ) اليبود عرفوا باسم ( البالماخ ) ينسف الكة 
الحديد في عشرات من الاماكن ببنا قامت جماعتا ( ارغون زفاي لومي ) 
و( شتيرن ) بمباجمة مستودعات السكك الحديد في اللد ومصفاة ححمفا 47؟) 
بالتعاقب وقد أدت هذه الاعمال العثيقة المنظمة الى استفزاز السلطات 
البريطانية في فلسطين والى فتح حمل ارهاب انتبت بحمل بريطانيا على 
التخلى عن الانتداب واحالة قضية فلسطين الى الامم المتحدة . 


ويستدل على ان الارهاب اليرودي في فترة ما بعد الحرب كارت 
منظما باتقان ومنسقا من قبل القسادة الصبمونية من الحقائق المعروفة 
عن الحوادث المذكورة أعلاه وكذلك من المعاومات الميينة في كتاب 
أببض بريطانى ( غير كتاب 1488 ) والت تبين العلاقة بين قادة الصهبوئيين 
ف فلسطين والارهابيين''؟'. ولكن قادة الحركة الصهدونية استمروا على 
التأكيد على انهم لا علاقة لهم بالارهابيين » واستنكروا اعمال المنف التي 
قام بها اليبود في فلسطين » وأعلن وايزمان عن معارضته لانشاط الايحابي 


ه17 


الموودي 2 ولكن هناك اسياب تدعو المرء ان الك ف حقمقة موققه 
بالنسبة لهذا الموضوع على ضوء المعلومات التى تشير الى الدور الذي لمبه 
وايزمان في حوادث ”١‏ تشيرين الاول (اكتوير ) ١48‏ ''. 


كان النشاط الاحابى الموودي في فترة ما بعد الحرب منضرفا الى تعزبز 
المجرة غير المشروعة بقدر انصراقه الى الارهاب . فبعد اعلان بمفن وزير 
خارجية بريطانيا عن ارن المحرة الى فلسطين ستحدد بألف وخمسمئة 
شهريا أعلن جميع الجهاز الصبيوني في فلسطين عن نيته. في مساعدة الهجرة 
غير المسروعة بمقياس كبير . وقد أيدت اليأة العامة والمجلس العام الداخلي 
والمجلس التنفبذي للوكالة المبودية كلها هذا الموقف'"؛'. وقد أكد هذا 
على خطة كان قد شرع بها أثناء الحرب » ولكن تأيبد هذه السياسة في 
عام ١446‏ قلب التوتر السائد حول الهحرة الى كفاح مرير يتطلب العزم , 

كانت الخطة الصببونية في موضوع الهجرة غير المشروعة فى فترة ها 
بعد الحرب خطة منظمة وبعيدة عن الارتجال » فقد كانت منظمة بعناية 
من كل الوجوه وأديرت ازة , فكلن. ما كال فبدى كيل معتدقق. من 
اليبود من اوروبا الى فلسطين كانت شبكة من الوكلاء الصهدونيين الذين م 
يكتفوا بتنشيط الهجرة فحسب '؟! بل بتقديم التسهبلات لها . ويككشف 
تقرير استخبارات للجيش الثالث الامردكى عن انه كانت توجد فى الفترة 
الي تلت الخرب مماشرة منظمة سووليةا بقواة نظمت تسلل ٠٠٠١‏ مودي 
اسيوعياً الى منطقة الاحتلال الامريكية «4؟' . وكان الوكلاء الصهمونمون 
الذبن يشكاون هذه المنظمة والذين كان بعضهم من المهود العاملين في 
جموش الحلفاء يتخذون ما دازم لذقل المبود المباجر بن الى ساحل البحر 
الابيض المتوسط عن طرق تهريب منظمة '*4 » وبعد وصوهم الى الساحل 


لين 


كانوا دبحرون يسفن يمدها الصهيونيون و'ينقاون الى فلسطين » وقد بيت 
الحكومة البريطانية بالاضافة الى ذلك ان هذا القطار السري كان مجبز 
بالطعام والضروريات الاخرى عن طريق تخويلبا من منظمة ) الاغاثة 
والاسكان هئة الامم المعحدة (85) م 2 1 ا لآ (*) . 


وادعى الصبيونبون ان تدفق المهود من اوروبا الى فلسطين كان تلقائياً 
وغير منظم » ولككن هناك عدد من الأدلة يثبت ان القضية م تكن في 
الحقبقة ا ددعون . اوها : الحقمقة الثابتة في قيام الصبيونيين متعمدين 
بقاطعة وإحباط مشروع توطين اللاجئين اليبود في المباجر ما يدل على 
خوفهم من قيام أكثرية اليبوك الاوروبيين بتفضيل أماكن في نواح اخرى 
من العام على الاستيطان في فلسطين . وثانيها : ان معظم المهاجرين الذين 
اختارهم الصبيونيون لتقلهم الى فلسطين عن طريق القطار السري كانوا 
شباناً وشابات بوسعهم القيام بدور ايحابي في الككفاح الصبيوني الحصول 
على الكبان الدولى "؟'. وفي هذا دليل آخر على ان المتطلبات السساسة 
للحركة كانت تطغى على البواعث الانسانية بالرغم من ان الجانب الانساني 
هو الذي كان يحري التأكيد عليه امام العمالم . والدليل الثالث هو ان 
قبام ( الفريق السر فردريك مورغان صدوده81 علمضعلعم1 مزق لدرعمء» .1.6 ) 
( رئيس منظمة الاغاثة والامكان لحئة الأمم المتحدة ) في المانيا في أوائل 
5 باعلان تقرير الجيش الثالث عن المنظمة الصبهمونية السرية أدى الى 
عزله من قبل ( هربرت ليهان ) وهو نصير للصهيونية كان يشفل منصب 
المدير العام ( لمنظمة الاغاثة والاسكان لهيئة الأمم المتحدة ) وكانت التبمة 


(*) غتصر -8] 1[ تطاقطع] اصع أعناع]آ قمه ناولع 01ل] 0 
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مضنا 


التي استند اليها لتبرير عزل مورغان هي اتبهامه بشعور معاد للسامية (8؛) , 
وقد أعمد مورغان الى منصبه فيا بعد » ولكن هذه الحادثة تؤكد توجس 
الصببونية في هذا الموضوع وتوضح بذلك لا احجّال وجود المنظمة الخقية 
فحسب بل محاولة الصبموننين اخفاءها عن المالم الذين كانوا يصورون له 
ح ركتبم وأسلوب عملها بشكل مختلف ماما . والرابع : ان مما يدل على 
ان الحجرة الببودية الى فلسطين م تكن امرا تلقائيا ماما يستدل عليه 
أكثر من حقبقة ما حدث بعد اصطدام تدفق الهجرة غير المسروعة 
بعارضة بريطانية مؤثرة حيث قام الصبيونيون في انكلترا باكتتاب جمع 
مائة الف باون استرلمني لتسببل ايصال هؤلاء اليبود الى فلسطين '5؟' , 


واخيراً يمكن القول بالنظر الى ذلك ان المعلومات المتوافرة تدل على 
ان هجرة اليرود التي حدثت بعد الحرب الثانية من اوروبا الى فلسطين 
كانت ظاهرة خلقبا الصبيونبون **" بالدرجة الاولى . فاف المنظمة 
الصبونية 0 تعمل على تنظم الطجرة غير المشروعة فحسب بل قامت في 
الواقم تنشبطها وتنظممبا وتحويلها في الوقت نفسه . وقد كان غرضبا في 
ذلك هو التببؤ لخلق ظروف الامر الواقع للكيان الدولي بأسرع ما 
يكن ولجمل الانتداب غير عمل ونمحت بتحقيقه فملاً . وقد دارت الممركة 
الاخيرة في سبيل ذلك في الامم المتحدة وقد خاضتها الصهمونة ‏ وتسندها 
الولايات المتحدة الامريكية » في ذلك . 


الامم المتحدة و التقسم 0 


تكللت حرب الازعاج التي شنبا الصبيونبون على سلطات الانتداب 
بالنجاح جبث اعترف البريطانيون بفشلهم كدولة منتدبة في عام 1140 


يكل 


وفي ؟ نيسان ( ابريل ) من تلك السنة طلبت بريطانيا الى الامم المتحدة 
إدخال قضية فلسطين في منبج اعماها . ولم تعد بريطانيا قادرة على معالجة 
الموقف الدي جعله الصبيونبون في فترة ما بعد الحرب لا يطاق . ويذلك 
نح الصهيونيون في عرض قضية فلسطين أمام العام بأسلوب يجمله موضوع 
خيار فإما استمرار الانتداب واما اعطاء نوع من الاستقلال الى أهالي 
فلسطين وكانت هذه خطوة كبيرة حيث اثارت موضوع القومية في فلسطين 
فق أنقرر لم يسبى حتى الآن بحثه بصورة جدية . وبعد ان ادخلت هذه 
القضية في منهج أعمال الامم المتحدة كانت الخطوة التالية الواجب اتخاذها 
بالنسبة الى الصهيونيين هي ضخمارن موافقة الامم المتحدة على مبدأ متح 
الاستقلال لفلسطين ومن ثم السماح مخلق دولة يهودية في كل فلسطين أو 
جرء منها . 

ويعد ان ادخل موضوع فلسطين ني منهج اعمال الامم المتحدة تشكلت 
لجنة خاصة لدرس موضوع فلسطين وتقديم مقترحاتها (؟*' وكانت المقترحات 
النبائية لهمذه اللجنة مطمئنة لامطلب الحبوي الثاني بالنسبة الى السمامة 
الصببونية في هذه الفترة الحرجة من تاريخ الحركة فقد أيدت اللجنة مبدأ 
منح الاستقلال . إلا ان طبيعة هذا الاستقلال كانت موضم خلاف . فقد 
أيد سبعة من أعضاء اللجنة الرأي القائل بمنح الاقلية المبودية في فلسطين 
السبطرة على البلاد بينا قال ثلاثئة آخرون بأن السيطرة يحب ان تكون 
العرب واليبود بصورة مشتركة وم يبد عضو واحد أي رأي حول 
اموضوع اما البقية الباقون من الاعضاء فقد اقترحوا تقسم فلسطين الى 


ثلاثئة أجزاء مؤلفة من دولة عربية ودولة هودية ومنطقة دولية في القدس . 
وبالرغم من أن هذه الخطة م تكن عملية إلا أن الصببوئيين رأوا 
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فبها بذور مطلبهم الدبلوماسي الثالث وهو الاعتراف بمبدأ الكيان الدولي 
المبودي ولذا قبلوا فكرة التقسم وانصب كفاحهم في الامم المتحدة على 
هذه النقطةٍ وبالرغم من ان الصبونيين شعروا بالخيبة لانهم ل يمنحوا جمبع 
فلسطين إلا انهم اعترفوا بأهمية تقليص تحريات الامم المتحدة في موضوع 
فلسطين الى مناقشة ما اذا كانت الدولة المبودية ستنشأ أو لا تنشأ في 
جزء من فلسطين على الاقل . وقد بقبت لهم مهمة واحدة فقط وهي ضان 
الحصول على موافقة المنظمة العالمية على التقسمم . 


وفي ١١‏ تشرين أول (اكتوبر ) ١940‏ أعلن وفد الولايات المتحدة في 
الامم المتحدة موافقته الرسمية على خطة تقسم فلسطين . وقد قام بذلك 
بناء على أوامر الرئيس ترومان © *' وببذه الصورة أتى المجبود العظم الذي 
بذلة الشيوتيوت ف جبودم لكتسب السيطرة غل رثنين. الخبورية اثاراً 
جديدة وفي كسبهم لإسناد الولايات المتحدة كسب الصبيونيون نصف 
المعركة إذ أن مكانة امريكا تستطبع ان تلعب دوراً كبيراً في التأثير 
على الدول الاخرى لتنفم الى جانب المؤيد للتقسمم . 


وفي تشرين الثاني ( نوثمبر ) شعر وابزمان ان الوقد الامريكي كارثف 
يحاول جعل الوفود العرببة اكثر تقبلاآ للتقسم وذلك بغرض إدخال جنوب 
النقب في الدولة العربية المقترحة . وقام بطل السياسة الصهيونية المنمرس 
( وايزمان ) فوراً بالاتصال بترومان 47"' ونتمجة مذاكرتها أمر ترومان 
الوفد الامريى بسحب عرضه يصدد إعطاء جنوي النقب الى العرب . 
وقد كتب وابزمان في سيرته ( .. ان هذا القرار فتح الطريق التصويت 
في المعية العامة يوم 5؟ تشسرين الثاني .. ) ( نونمير ) '*"' . 
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لقد فح تعاور"نف ترومان همع وابزمان في موضوع اللقب الطريق 
التصويت في 78 تشمرين الثاني ( نوتمير ) ولككن كان الصبهمونيون لا بزالون 
يواجبوت مهمة الحصول على الاصوات الكافية لتأمين أكثرية الثلثين الضرورية 
لقبول التسلم . وي التصويت الاول الذي جرى في ٠7١‏ و ٠+‏ تشيرين الثاني 
( نونمير ) كان عدد الاصوات المؤيدة للتقسيم اقل من الحد المطلوب ©» وفي 
مذه الاعة الجاسمة من تاريخ الصبيونية نشط جباز الحركة السيامي 
نشاطا كلما » فوجه أقصى ضغط صبيوني ممكن الى الدول التالية التى 
أبدت معارضة للتقسم » وهي : هايتق ولببريا والفليين والصين والحيشة 
والمونان بي رواقنة وجه هذا الضغط تصورة غير مباشرة وني اكثر 
حالاته عن طريق الاميركان » فحث” الصهيوتمون اعضاء الكوتغرس 
الامبركي السائرين في ركابهم على الاتصال مياشرة يحكومات الدول الست 
الني كانت هدف عاولاهم ؛"*' » وقد تم" الاتصال التلفوفي يشركة 
( فابرستون للاطارات والمطاط ) التى لما آمتمازات في لمبريا وطلب المها 
إقناع حكومة لييريا التصويت الى جانب التقسم '**' . وقد لبد 
( روبرت لوفيت ) وكيل وزارة الخارجية الامير كمة يأنه .../ يتعرض 
في حياته لضفط مائل » ل ١#‏ تعرض له في المراحل الاخيرة من 
التسوية: 6 17" رون مر ( لوي هندرسن ) مدير دائرة شسُؤون افريقيا 
والشسرق الادنى في وزارة الخارجية الاميركبة بتجربة مائلة *197. وعمل 
(هربرت سووب ) و( رويرت ناثان ) من موظفي البيت الاببض بنشاط 
لتجنيد تعاون كبار الموظفين 2'١'‏ 4 والمءتقد ان القاضى ( فرا -كفورتر ) 
والقاضي ( مورفى ) ساهما في هذه الملة الصبمونية اناا عندوب الفلمين 
وحثه على مساندة التقسيم 26 . والملاحظ ان الاربعة الآخرين كلهم من 
الصهاينة . 


١4١ 


وهذه قلة فقط من الحوادث المبهمة التى توضح طبيعة المناورات 
الصهمونية في الامم المتحدة » وعندما حلت الساعة النهائية وافقت جميع 
الدول الست المستهدفة » باستثناء المونان » إما على تأبيد التقسيم وإما على 
الامتناع عن التصويت '"١‏ » وفي 75 تشسرين الثاني ( نوتمير ) وافقت المئة 
العامة على تقسم فلسطين . 

وبعد التصويت التاريخي في الامم المتحدة في 75 تشرين الثاني 
( نوفمبر) ١9497‏ وجتّه نقد قاس للأساليب التي استخدمها الصبهيونيون 
للوصول الى النتبجة التى توخوها '؟١'‏ . ولا بزال هذا الموضوع موضع 
مناقشة اليوم . إلا أن ترومان فى مذكراته وجّه ضوءاً مهما عليه » 
ففى رسالة معنونة الى رئيس المهورية بتاريخ 77 تشسرين الثاني ( نوفمبر) 
0 أكد الدكتور ( وايزمان ) عدم وجود اساس للاتهام السائد في 
واشنظن عن قيام الصبيونيين يتوجبه ضغط غير مقبول الى. بعض وفود 
الامم المتحدة 119 » وقد علق ترومان على هذا التأكيد كا يلي : 

«... لقد كانت الحقائق هي انه لم يكن هناك جرد عحمليات ضغط 
حوالي الامم المتحدة بشكل م تسبق رؤية مثبله هناك من قبل فحسب» 
ولكن البيت الاببض ايضا تعرض لضغط هائل مستمر . وأعتقد انفي 
م اتعرض قط لثل ذلك الضغط والدعاية الموجبهة للبيت الابيض اللذين 
تعرضت لما في هذه الفترة » وأن إلحاح بعض قادة الصهبونيين المتطرفين 
تحت تأثير الدوافع السياسية واللجوء الى التبديدات السياسية أقلقني 
وأزعجني » وقد اقترح بعضهم حت قيامنا بتوجبه ضغط الى الامم المستقلة 
التصويت الى جانبهم في الحسئة العامة » .'١١‏ وبعد قبول التقسم كانت 
المبمة الباقبة للصبيونيين هي الحصول على اعتراف بدولة اسرائيل » وكان 
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اعتراف الولايات المتحدة هو المطلوب بالدرحة الاولى . ولتأمين ذلك : 
د ... لم يتناقص الضغط الببودي على البيت الابيض في الايام التي تلت 
التصويت على التقسيم في الامم المتحدة ... » "227 وعندما اشتد هذا 
الضغفط اضطر رئيس المرورية الى رفض مواسمبة المثلين الصبمونيين © 
وبالرغم من تعليات رئيس المهورية »> فان الصبمونيين مححوا فى الوصول 
تزه "1087 ج 


وفي عار س ( آذار ) مغو أعلن وأيزمان عن رغعته قُُ م وأجبة 
الرئيس ترومان 4 وسحسب تسليات ترومات ١‏ يميم لوايزمان بمواجبثه . 
ثم حضر لزيارة ترومان ( ايدي ساكوبسون ) وهو يودي اميري ومن 
اصدقاء تروماتن عند سعداثتة » وتضرع (جا كويسون) الى ترومان كي يقبل 
مواجبة وابزمان مبينا له ان الزعم الصهيوني بالتسية له بطل لا يقل فى 
نظره عن ( اندرو جاكون ) بالنسبة الى ترومان 1*0 . وبالرغم من ان 
نوقبت زيارة ( جاكويسن ) ومعرفته لرفض ترومان لواعبة وايزمان يدل 
بالتأكيد على تدبير صبوني 4 فقد تخاذل ترومان ازاء هذا الضغط السياسي 
الممنتتكر ووافق على مواجبة الدككتور وابزمات نوم آذار (هارس ) 
ونتج عن هذه المواجبة نشوء علاقة ههمة بين رئيس المبورية والزعم 
الصهيوني » وفىي ١:‏ انيار ( مايو ) أعطى ترومان اعترافا واقسا باسرائيل 
بعد مرور احدى عثيرة دقيقة على اعلان قيام الدولة :1 . 

ولما كان التقليد الدي تتبسه الولايات المتحدة بالاعتراف بالحكرمات 
الجديدة هو ان بشثوب ذلك الحذر » فان الخروج عن هذا الاسلوب 
الاميري المتبم في حالة الاعتراف باسرائيل يرضم النساح المظم الذي 
احرزه المبمونبون فى ادارة فسالباتهم ف الولايات المتحدة » وقد مهد 


١7 


عمل. بركيس: حميورية الولانات المتحدة الطريق لقبول دولة اسبرائيل دولا » 
وقد عين ( جبيس جى ماكدو لد ) الذى له علاقات بالصبيونين واضحة 
ومعاومة '"١'‏ اول سفير لأميركا في الدولة الجديدة » فقد تحقى هدف 
الصببونمة » ولكنه تحقق على مرحلتين فقد تّمت الصفحة الثالثة خلق 
دولة اسرائيل » ولكن لا زالت هناك صفحة رابعة . 


ان 


الم المتبقير للصريو ني السياسيئ 


توجد الوم فكرة سائدة تقول بأن الحركة الصبيونية قد حققت 
هدفها النهائي مخلق .دولة اسرائيل ‏ أت الممبعة: الواقعة تاق .ذالك الآن 
أهداف الصبسونية السياسية قد تحققت زئيا فقط » فالهدف الاسامي 
للصبيونية هو التوصل الى حل هرض وضوع العداء للسامية » عن طريق 
انشاه كبان قومي للشعب اليبودي . فقد قدم الصببونيون حلا قوهمياً 
لشكلة ديشة - عنصرية . وقد أضافوا لمذا الممدأ الاساس تعريفا خاصاً 
للأمة » فقد حددوا لما محلا خمن الحدود التاريخمة لفاسطين » وقد قصدوا 
بذلك لا فلسطين التي وضعت تحت الانتداب البريطاني فقط » بل شرق 
الاردن وجنوبى لبنان وجبل -حرمون ايضا . وتوجد هناك دلائل قوية 
أيضاً على ان الصبيونيين قد تشدثوا منذ ١51١0‏ بتملك حوران في جنوبىي 


)١7 بور‎ 


وفي الوقت الحاضر ل يتحقق أي من الشروط المذكورة أعلاه » لآن 
الاكثرية المظمى من يهود العام لا تملك اليوم الجنسية البرودية » وكذلك 
م تحصل دولة اسسرائيل على كل الماطقة التي يمتبرها الصبءونبون فلسطين 


»١٠١«< مدل الى اسراثيل‎ ١.6 


التارخحة . ولدا فان اسسرائمل تمثل دولة ممودية تحريسة فقط . فقد فثلت 
سق في جذب أكثرية يوذ العالى ضمن سعدود الكيان القومي المبودي'؟ 
ولما السأدة على أقل من نصف غاسطين ( التاريخية ) أو ( ارض اسرائيل ) 
كا يشيرون اليها . 

ولا يعنى هذا هم ذلك ان الحركة الصهمونة قد هنعت ينصف تحقق 
حدفها التقلئدي 4 بل ان هذا الحدف على العكس ملتصى بالحركة وبعش 
مها © ولا يزال الصبيونيون يعماوت لتسقيقه كلبا 6 وهذا هى السب في 
بقاء الصر.ونية سسة وعدم انحلالها الطيمي بعد اق اسرائل اذ لا تزال 
هناك مبمة لا بد من انجازها » وهذه المهمة تنطوي على جانبين » الاول 
هو الغودة أو تصفية المباجر وهو أمر يجب انحازه نما لم تنتقل الى فلسطين 
اكثرية لا يستهان بها من بود العا ونقبل اعضاؤغا ان يصمدوا مواطنين 
اسراشليين ؛ ستبقى الصبمونمة غير متحققة وفاشلة فى تحقى الفاية من 
وودها .-واجانب الثاني هو ان الصببونية تواجه مهمة تأمين ثمول حدود 
دولة اسراثيل كل ( أرض اسرائيل ) لا مجرد الاسباب العاطفبة » ولكن 
لتؤمن للدولة القوة الاقتصادية اللازمة والجال الكافي لتوطين السهود العائدين 
من المهاجر . 

بالاضافة الى هاتين المبعتين 4 على الصبوننة السياسية تاذ الخقطوات 
الفرورية لفمان دواع بقاء دولة اسراثيل . وللقبام بذلك حاوات الصورونية 
الحصول على الءون الاقتصادي والسيامى من الدرل الاخرى ومن اليهود 
قْ المباجر © ولذا فاذا نظرنا الى المبعة المشاضرة التي تواجه الصهيونية 
الساسة الآزن على صعيد تاريقي ند ان أهداف: الحركة الاساسية 
ومتطلباتها السياسة ل تختلف في اساسها عما كانت عليه في ايام هرتزل . 
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فالخطط الثلاثي لا يزال جزءاً طبعيا من الحركة وما زالت هناك ضرورة 
حموية لحشد الجبود لبناء الامة وكسب معونة وولاء الببودية المالمة 
والحصول على مساعدة الدول والاميين , ولتفحص كلا من مناطى التحشد 
هله عسي قشعا اخاظير . 

ان مطامع الصبمونمين الاقلممية لست موضوع حدس فعير اريخ 
الحركة تبرز هذه المطامع بوضوح غير قابل للخطأ » فقد اقترحت مذكرة 
المنظمة الصبمونمة الى الجلس الأعلى اؤتمر الصلح في باريس عام ١515‏ ادخال 
شرق الاردن هن فلسطين وبشت وجوب ضم جبل حرمون وجنونى 
لمنان الى فلطين © . وكان الغرض المتوخى من هذا الاقتراح هو همول 
تصريح بلفور لجذه المناطق وبذا يمكن فتحبا للبجرة اليبودية © و 
موضوع ١‏ يكن السبود لمبتموا به لو اعتيروا هذه المناطي خارج حدود 
( أرض اسرائيل ) . وعندما استثئى ( كتاب تشرشل الابيض ) الصادر في 
شرق الاردن من فلسطين بصورة قاطعة ٠‏ اعتبر الصببونمون ذلك 
خسارة فادحة بالنسبة الى قضيتهم ويملق وابزمان على ذلك فى سيرته 
( لقد اعتبرا كتاب تشسرشل الابيض عاملاً خطيراً في تقليص تصريح 
بلفور حمث فصل شيرق الاردن عن منطقة النشاط الصبيوفي .. ) '؟! 
وكشف وابزمان اهام الصهيونيين تحدوبى لبنان عندما حاول الحصول على 
موافقة الفرنسمين على ادخال هذه المنطقة من -حدود فلسطين في 
اوائل وة؟ 9 . 

وبعد انشاء اسرائيل أصبح الصب.وندون اكثر حذراً في اخفاء المدى 
الواسع لمطامعهم الاقليمية وبالرغم من ذلك يستنتج من الصراحة التي تظبر 
أحمانآ حول هذا الموضوع ان انشاء اسرائيل أكبر ما زال هدفا رئيسيا 
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للحر كة . ففي مقدمة ( كتاب الحتكومة السنوي ) لدولة اسرائيل لسنة ١581‏ 
يؤكد بن غوريون ( ... يمكانا ان نقول الآن انها - ويقصد دولة اسرائيل - 
قد انشئت فى جزء فقط من ارض اسبرائيل .. ) '' ويكرر كتاب 
الحكومة لسنة ه96١‏ هذه الفككرة ... ( ان انشاء الدولة الجديدة لن 
بقلل من الجال. التارنخي لأرض اعبرائيل .. )"2 والاحزاب: الأكثر ثطرفا 
عضي في تأك.دها موضوع التوسع إلى حد اكبر . نمثلا التذم حزبا ( حيروت) 
و (احدوت حاعفودا بوالاي صببون ) بسياسة التوسع لإقافة أرض 
اسرائيل 3# .. وبق المقمل آيشما الرى.. سربي: :( السبيوئيق السوميية ) 
بسند سماسة كبذه من الناحية العملية اذ ان منبجه يو كد ( ... ان دولة 
اسرائيل / تقم لمصالحها هي وإككن لتككون اداة للتوصل الى الاهداف 
العدوبونية ) : 

ولذا يمكننا ان نستنتج بوضوح استمرارية الفكرة الاصلية » واذا نظرنا 
الى المستقبل على ضوء تفهم الماضي نستطبع ان نتوقع ان توجه هذه 
السباسة دباوماسية الحركة الصهيونية ورأس جسرها ‏ دولة اسرائيل . 
وفي الحقيقة ان هناك كثيراً من الاحزاب الاسرائيلية التي لا تدعو الى 
التوسع ومن المؤكد ان هناك كثيراً من المواطنين الذين لا يرغبون في 
اسرائيل اكبر . إلا ان من الصعب قبول النظرية القائلة بأن الصهيونية قد 
بدلت أهدافبها » بيئا يدل تأريخخ هذه الحركة بوضوح على تمسكها بغاياتها 
وأهدافها بتوجمه من قبادة لا تتزحزح . وبالاضافة إلى ذلك فإن جمم 
المبود الموجودين في المهاجر - وهو أمر يلقى قبولاً كبيرا في الدوائر 
الصببونة ويعمل له بن غوريون بحماس يتطلب خطة ضنية للتوسع . 
وبالرغم من تأكيد البعض ان دولة اسرائيل تستطيع استبعاب أعداد 
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كثيرة اخرى فإن القليل منهم يقبلون قكرة اقامة بضعة ملايين في دوله 
اسرائيل بمساحتها الحالمة . 

وقد تككون المهمة الرئيسة التي تواجه الصبيونية حالياً هي توسيع 
الككيان القومي اليبودي © فإذا اثبت مرور الزمن فشلبا في جلب اعداد 
كبيرة من المهود الى اسرائيل فإن حموية الحركة ستأخذ التناقص » إذ 
ان الصهيونية السياسية تقوم على فكرة ان الحل الوحيد لمشكلة ( معاداة 
الساممة ) هو القوممة المبودية » وهذه فكرتها الاساسية والمبرر الفعلٍ 
لوجودها . وإذا اختارت المهودية العالمية مع ذلك ان تبقى في الجر افا 
الفكرة الصبهيونية برمتها ستفقد سيب وجودها وستبقى اسرائيل مجرد 
تجربة . وهذا هو السبب الرئيسي في تأكيد الصبيونيين ولا سما الموجودين 
منهم في اسرائيل على ( التجميع ) باعتباره أهم المهام الاخرى التي تواجههم. 
ويؤكد بن غوريون اث ( التجميع ) هو المبرر الاسامي لإقامة ويقاء 
اسرائيل 97 . وإن مخطط اورشلم الذي وضع في سنة ١40١‏ لبحل نحل 
مخطط ( بال ) » يستند الى ثلائة مبادىء » اثنان منها يتعلقان بصورة 
ساشرة بالعلاقة .بين المبودية العالمنة. وإسرائيل ٠١”‏ . فالميدأ الاول تدعو 
الى ( استمرار ووحدة الشعب الببودي ) بيما ينادي الثاني بوجوب ( تحميم 
المسردين في اسرائيل ) . ان هذه السياسات تكس الاسلوبين الحاليين 
اللذين يحاول الصهبونيون بواسطتها معالجة مشكلة اليهود الموجودين في 
الاجر والذين برغبون في اسداء المساعدة ولكنهم غير مستعدين ليصب-وا 
جزءاً من دولة الصهموثئة التجريبية . واهدف الحقيقي داخل ضفن المبدأ 
الثاني ولكن لما كان اليهود في المباجر غير متحمسين للاستجابة لنداء الهجرة 
فقد حاول الصبموندون بنشاط تثديت شعور بالارتباط بإسرائيل في اذهان 
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الببود في جميم أنحاء العالم » ومرة اخرى اظبر اليهود استعدادهم لاتخاذ 
سياسة التدرج وهي الخطة التي دعا ها وابزمان دوماً . وفي مقالة نشسرتما 
صحيفة ( زيونست ريفيو ) في 140١‏ ايضاح لأسلوب معالجة قضية التجميع 
بشكل يعكس ذلك وقد جاء فبه ( .. يحب ان تستهدف الحركة الصبمونئة 
الانتمراز عل تطفية وى الباجر وأن: تمد الشعب: الببودئ لهذا العمل 
خطوة فخطوة .. ٠١١)‏ . وقد لخص بن غوريرن بوضوح طبيعة هذه المبمة 
التبقية للصبرونية السياسية في مقالة تشرتها صحيفة ( جوريزم بوست ) في 
صيف ٠١ ١48١‏ . فبدأ اولاً بتذكير الصبيونمين بأن ( .. الصهيونية م 
تنفذ اغراضها بعد ... ان الشعب اليبودي ل يتم تجميعه بعد في داخل 
اسرائيل .. ) ومن ثم ينتقل ليوضح لهم الواجبات الاربعة الاساسية 
الصبيوني » وأوفا العمل على اكال التجميع » بيبا تتعلق الواجبات الثلاثة 
الماقية بإسناد وادامة دولة اسرائيل كا توجد حالاً . وقد دعا الصبمونيين 
الموجودين في المهاجر لمساعدة دولة اسرائيل ( .. سواء أرغبت الدولة التي 
ينتسب اليها الموجه الهم النداء في ذلك أم لم ترغب .. ) . ان حل هذا 
( الازدواج ) ١‏ ضروري وذلك (.. لأنه لا يمكن ان تكون هناك 
صبدوذية دون الفكرة الاساسية التي تقول بوجود وحدة قوسسة متاسكة ..) 
وقد تم بعث الحدوية في الارتياط بالقومية اليهودية عن طريق تعمم اللغة 
العبرية وهي اللغة القومية في اسرائيل . وكانت الخطوة التالية دعم حركة 
( الحالوتزيك ) وهي تنظم الفحرة الى اسرائيل ويلخص بن غوريرن هذه 
الميام بالكامات التالية ( .. المساعدة غير المقبدة لدولة اسرائيل © والتعلم 
الاجماري بالعبرية » ودعم حركة الحالوتزيك > وهذه جميعها باعتقادي 
اللشسروط الثلاثة الحموية لوجود الحركة الصبمونية وبتحقيقبا يمكن ان يقال 
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عن الشخص انه صهوني . ) فالدستور اذن يتككوةن من جزثين اساسين 
وما » تئببت - شعور بالانتساب » والواسبات - نحو الدولة المهبودية » وهجرة 
اللبود الى تلك الدولة . والجزء الاول يسمق الثاني ويشكل الوسائل التي 
يمكن يبا تحقيق الثاني » وما يصوغ ذلك ( الصبموذيون العموميون ) باتقان 
تام بقولهم ( .. ان دولة اسرائيل ل تقم لمصالحها هي » ولكن لتكون أداة 
للتوصل الى اهداف الصسموننة . )!؛4').ان محور هذه الاهدانف هر فرض 
القومبة البهودية على المبود في كل مكان 4 وبهذه الصورة تككون التجميع 
لمنزلة الاولى والأمم بين المهام التي تواجه الصهبونية السياسية الموم 6" . 


والمبمة الأخيرة للصونة السياسية هي ادامة العون الاقتصادي 
والسماسي لدولة اسرائيل من الدول والاممين » وتحقيق هذه المهمة يتركز 
بالدرجة الاولى في الولايات المتحدة 4 أقوى دول الغرب وأقدرها على المون 
الاقتصادي . ولدس من الضروري تحلمل هذه المهمة الى تفاصملها إلا ان 
ما يحب هملاحظته هو ان الولايات المتحدة تلمب دوراً رئدساً في تسوية 
النقص افائل بالميزار: التجاري الحادث سنويا في اسرائيل . وتستمد 
اسرائيل ايضاً خماناً لا يستبان به من تعهدات الدول والامميين بصمانة 
استقلال وسيادة الدولة المبودية “وإرت الحفاظ على هذا العون الاممي 
الاقتصادي والسياسي هو احدى الهسام المستمرة للحركة . ومن النقاط 
الارسع عشرة للحدركة الصبونية الملحقة بمخطط اورشلم لسئة ١هو١»‏ 
اثنتان متغلقتان يكب الانناد الاممي 4 ميث دعي الصهيونيون لمساءهمة 
في ( جمع المالغ ) وفي تنظم الدعاية والءون السيامي لإسرائيل بالتعاون 
دبشكل منسق مم الدولة .. 21١)‏ , 


ا١ه١‎ 


ونستطيع اليوم ان نستعرض ستّين عاماً من الدبلوماسية الصبمونة . 
ففي ١8410‏ اعلن ثيودور هرتزل اهداف الحركة ووضع لها مخططا ذا ثلاث 
نقاط لتحقيق تلك الغاية. والآن بعد مرور ستين عاما بقيت الأهداف 
والخطط الآساسة على جوهرفا نفسها . ومنذ عهد. هرتؤل عملت الحركة 
باتزان ومثابرة للتوصل الى تحقمق اهدافها وقد اظبر قادتها مرونة عظممة 
فاندفعوا للحصول على مكاسب في السنين المواتية وانتظروا بصبر في السنوات 
العجاف . واستطاعوا .هذا الاسلوب التقدم مراحل واسعة نو التحقبق 
النبائي لأهدافها المتوخاة . 

والبوم لا زالت مهامهم الديلوماسة تنجز بنفس الاسلوب » ولذا فإننا 
نتسائل ما اذا كانوا يتجبون نحو النجاح النهائي في تحقيقبا . وهناك عاملان 
يتوقف علمه)| مصير الحركة . ويتعلق اولما بالنظرية الاساسية للصبيونبة 
السساسية وهي ان القومية المبودية هي الحل الوحمد لامشكلة المبودية » 
فاذا قرر المبود الموجودون في المباجر ان هناك حلا غير هذا لامشكلة 

الببودية في المباجر نفسها فعندئق ستفشل الصهيونية حيث سيتعذر تحقيق 
غابتها . واذا ما نحح المبود في المباجر في حل المشكلة المهودية في المباجر 
فإن الغرض من وجود الصهيونية سينتفي . 

والعامل الآخر الذي يتوقف علمه مستقبل الصهيونية يتعلق باسلوب 
عمل الحركة والأساليب التي توصلت بها الى غاياتها . ففي السنين الستين 
المنصرمة بدا الصبمونمون وكأنهم مستعدون لاستخدام أية واسطة لتحقيق 
غاباتهم » ومن الانصاف ان نعترف انهم ليسوا أول ولا آخر من سلك 
هذا الطريق فان هذا ميل بشري ولا سما في الحركات ذات الطابع 

القومي المندفع . ولكن الصهيونيين » بغرس دولتهم في وسط شعب آخر 
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دون ان يسبى ذلك استحصال موافقة وتماون ذلك الشعب ©» جازفوا 
بإثارة معارضة عداثية . واليوم يعاني الاسراثيلبون نتيجة ذلك وهناك دوماً 
احتال بأن تحمل هذه المعارضة المدائية التي اثارتها أساليب الصبيونية يوم 
ما مركز اسرائيل في الشرق الاوسط لا يطاق . 


إن الزمن وحده كفيل بببان الدور الذي ستلعبة العوامل المتفيرة في 
مستتفل اسراقيل : 


,8 .ذومرط 

: 0200آ 701 .1600-1918 مسفنتصماكج ]و لزندها1115 ,تناطولة ,للام[مطمت 
.9 ,,0ن) عل 010611 ,01181121115آ 

لخ لعكلثت :كلملا سمل .عباضزل] مز دعتلياة وبجك1 .«عطماقتعط6 بممطاررة 
,أم 110 

1 : 20012هبآ .7111 .7801 .تإعدماةذ1 كه 0خناة لك .ل 10ملضسنف ,عوطدزه]” 
4 رؤوع2 121175111 

نغطلكة] 5]13‏ ,لسمقتودزع 17 مستقط0 .(رماتلع) .177 ,عتزعء]8 ,الوعدزعتة؟ 
بوعالا .طالنء0617 رمن (انأدعل وطا أن ناتس لضع اأنتامعزمق8 
.4 رووع2 1181 : عاعملا 


15ل عروم 


لماع11271 أقتصمات ''راأعنرة1 ل0صق ع«ومكة21 ,لتعتصماج"' .131 ,تستة8 
17 ,13 لإ1ناك 

,1/1 أ5تاعناث ,1951 ,23 بإ[نال ,أو20 طرع531نا"عل فط" 

.(1910 ,ثاعطمرعامعء5) 171 ,1103ل بع ل 

1 .3(ع10228ط11 طذاممع ل-طوسة أن و5ععاصقط0"'' .عطده]8 ,ممقصاعممط 
,(للضدرفة) 71 ,5دنلنناة [121ذنه50 لوزبرول '*',1922 

8م 550872عرآ1 8 :عصتاأ5ع23[1 5ه صمزاناصد2 همط""'' .أتصخهة؟1 ,أاءراءومم8 
.1848 ,لالقناصوك ,لفمعتناول أعة18 1110016 "*روو1ا(ا20 عرنووومم 

.7 ,26 1151ظىتالك ,112" 

عطا 01 501108 عطا طخز 8016 5'عمزأوعلوط'' .تانقط0 ,مضهطمروزة117 
2 312111313 ل ,185ة لهم معزوععه"1 ''ردرةاطمعط طوأسول 


24 


7ع :نازولا بعال .عمنتاوعاة8 عرن] باععيساك عط1 ,.6© طمعول ,تانان "لز 
.)195 ,.00 يل درمامرولةخ .1 

عطا ,عمتاوع131 5ه ع'لناانا"1 عطا 320 تخامملت2 .ال ,5"ثره81 ,الاومعاجول 
عاتملا بتاع] .لر5لصم5أت2 أضعنتازاه] آه 5اععصحآ1 لصن دمزعنللة"] 
.1919 1م022 صنا أ أدوعة811 عط" 

,5ه :002ممرآ .لإاتلقة1] عطا : عصنتاوعلة2 .81.11 طمعومل ,5ع1م ةل 

.9 ,.0ن) ع ورعنمن) 

نمع 11 اوععء!!1'' غطا ,05شهم8 أفنععة عط"!]' .لأكمط لمع صمل ,عطء تميكز 
اناناسية/ا١‏ لصن “تعكلعن5 :2ن110نآ .1938-1948 '“رع1ررممعط ذخ 01 
.1055 

010 :100121سرآ .عنة17آ عطا صا أقةكا 85110016 عط1 .ظظا ععندمء 0 ,علرزعز 
.3 .ووع :21 /اأزوناع 11 ملآ 


متقاة] أن عقلظ غطا حنسن؟ اقوس 5110016 عغطا أن لإعرماأ1115 اسرمطة ذه .ب 
2 بلعناطاء81 : 3مل0صضمبآ .5ع1'10 جعرعل0ن81 ما 

.1917-49 ,عقتاقء 10281 بأنعح نت ااقان"! قصضن عختئصةنض .لنتطاسة ,عع لاوعمع] 
.09 ,0823 لانن 3ق ] !لاعن 11 م1" : علنرملا برعل 

بقعططا] .ةدتوكاكة لانرهن1ا مز أقنظظ 8110012 عط"1' .عع رمع ,620511 1اعرآ 
3 رؤووعاط بزازةع٠زونا‏ [اعصنرنن) :عالعملا لزعل 

لإلاء مع 8 اإددة11 : معقعتطنا .اعدن5] عواعيط أهط اا .31 لعضأالتة ,لقطاصع لانآ 
.3 ,.نان) 

عغ 21210ع17610 :0نلممرآ .151301 أن تلزنا صع8 .أعم83 ,ننم ااا امآ 
.1934 ,ندوانء. الا 

عستاوء 21 ,لتمتهاودروعه851 أنامطكخ طانض؟'1؟ قط .عنرة "ا ع1 مطول ,مرعلمءاآ 
..لارآ ,تأللادتآ على سمالت ععننسنن) : نملصمآ .تزه لمة 

: عإناولا بحهلة .0ن6 أن لأنطعكنان!! مط" .عتاءدمف] برمطوزتا ,مأعتط سناد 
54 ,قدعع ”| ارتطعل رع نض”] 

نا .2خ 135 لره" عصنتادء لان إن تناد ةا ك3 .تصن 1للالاا دعمرول ,وععانيوط[ 
.49 ,.لارآ ,.2عصهقاأه6 “رماءزلا : اانعضمط .5م12 صنرعلول8 

راعة“اة1] 04 :النناذ لو 1 اطزظ ن ,تتنقطةلق إن لم5 ع1 رخسا“ءتعطلق ,رمام زد 
لدع 18 : مقعتطء 811 ,كلأدرنط! مضة6 .حمل غطا لضن بللعسنطت قطا 
95)0] ,.نذ) عترارادأانان 12 كصضقاتر 

طنط طنن[انا :علسولا سملا مستادمولة!! نز و5توعل ,للنمطقيطك ,لإكلذنالاكء1] 
.5 ,.00) عصنطذذا 

قنلوكن؟٠‏ قلطع 13 طنك ,مستسضعازط ممتاممان؟| تكعسننط© علصة"؟1 ,مةعلوت 
ونوك علاطن! :.2.0 ,تماعمتطون/!١‏ .5لمنلانرأدرقث أذتموات 


0 


عا70 بناع[1 .لاجآ أضصعوع12 عطا ما وعديوددلووه]]1 ملا أنرن") 
,.عن1 ,.00 ين وعن13 ,ادوم "نل 

-زره© ععندع1 عطا 1ه :1م1115 لم لل رت ل 0100 
جع11000] عة ع0 3هض"1 لإصع11 : مم0 ضمنة .آلا .املا ,سوط أو مم رومع 
,«ماطعنها5 يخ 

بججء1 .320 تداع 17 تقطن 5ه تإطحية؟دعةتطمانةى عطا ,“تومير لمع أوزمحر 
.49 ,رة"تغعطغأه*8 لمه عرعم :ج11 :عاءرمي 


2100041225 
20015 


ع 1[ .دلصدهوتره2 01 عه"! عطا طعتنامخطا عسصتادعلوط ."711.1 ,دتازروعزة 
.1.1 ,.00) 2 ركم تطءؤن1] : رمق 

.705 2 .عأة81350 :04 دنا لصم[ لم11 فط" .معع7 عترمج"1 ,وسورو ورم 
.,.0ن) 8111118 «مخطع د85 :.وعة114 بععل رط رون 

طوعة عطا كه نإ«ما5 عطا ,عستدععلومسة مطوسعخ فط1 .عع"مة06 ,5ناتدرمامة 
.1945 ,ومأالنتصصة87 طنتسوط : ومول مم1 .رع رع 1107 [وموزاجر 

وه00355 : غ701 جعل3 .ا معووع0 عرو عرة1ا5 : مزاوع لوم الللفحاد #انزف واه | 
1 47 ,رو5وععط 

ملع عط تعلضمة معل8 .8م1116 طوتعول فط .معصمام ,ممومم 
5 ...00 0211م 

علء ز#دلع1"2 : م00 صمط .12ذتدمات [ه برسماوز8 أعمط5 لك .1[ع19:0 ,رعطزم0 
,.ل0أءبآ ,"711111 

لامآ ,عع اتدل علعتعلع"1 : صمل0صمآ .امعمرة 1107 أوزدموزخ و15 ا 
.1945 

أن :ز0ننا5 ه ,عتتادع1”31 .عد1آ ,عم أععليط عرهع صمناهلمنن"1 2500 عور 
:مع:ة11 برعل .2015 2 .20112165 طكتاامرظ لمة ,طوعةق بلطوزبوول 
7 رؤدعص2 بزازورع زم[] واولا 

: 008ممآ .قطاتة"1 عفعغصطا 01 لصضهرة عطا بعملاوعلة2 .مذاتطم ,وع و0 
.1923 ,عمه) صمطافصمل 

علولا ع1 .0م5لم210 صهقعضعمسة أه ل"لممع8 ى ,1 لتأحوط ,نوم زتر 
,رقع 71ع ةق ]ه ورمنلة تروعم0 أذترو210 
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81111117 


115 1114م 


لعنضة] :العملا ماعلا .لممطف كلقن" عطا راعهة؟ة1 .لزنو ,لروزءرت0 رمع 
189 ,10]أة11"ان1 12 أن م08 

أهمتامفعة أهدووية2 ن ,متهاعت0 وعع!!ز5 عطا لمتطعظ .0 برعلل“يو8 ,مرتحن 
انان عطا لصن عستاوع لاوط طز تإعقدرماصتط مووءععصسف-ماعمة 4و 
7 ,لاعأ5ناطء5 عن لمنرزك : علعملا بول .امة2] 

علا أقضقع01 “#مطمرآ أكتصماي : عادولا بتعلا .ووممزناععاء5 مهفا ع8 لزجور 
.8 ,1ش هن ووزا 

عط :062همرآ .ممعاطمع عمتادنلة2 عطا م) عمناماعظ كامع يعور[ 
.45 ,عملادع!ة12 خرن برعومععة لادذابوول 

-870 0صق “اعررضية81 :عضولا بعل .0000 50 عرن"1 ن5 .رآ .ولعع8]10 بأكمرظ 
.1048 ,خرعطا 

.م1008 :7105151 0قة 21م8عة11 01 كتالدء عط 1" .لللتطدة ,لقص ل[ه60 
1955 بع اأأتاءع:1 أذتمما2 :121 كتاول 

-530113 صمع1100 3 غج أممرعاتية مد 6غ2ا5 5طذ1مجرول عط .1560060 ,اومعز 
-علكة'8 عتاتر5 ترط 122518160" .رمتا5عن0 طوزجعل عطا 01 ونا 
.3 ,.00) مم لطوناطناظ 5تاممع85 :علم«ولا تحدم .عرول 

ن ,أكة8؟ظ ع811001 لصق عروعلة عطا صا تإعقصرماملاط .0 طول ,.2اأعسضن1] 
-1]1035 قلا .2 :.[.لا ,مماأععمكط .7015 2 ,لسمعع28 لامع نعود 
.56 ,.عم1 ,.0) 2820) 

.0601182 «ماءالا : مملصمنآ .لإسقلط عستافعلةط .11 عل زمعلعم"1 .طعولكا 
,8 ,.لانآ 

.(6درهط اسه 11" 01 كننقعطا) 11 .1نلآ .لمقسمتنض1 .5 لإتضقط برط "أن ك1 
1956 ,.عم1 ,.00 عة (إ08ءاطناوط :.لا.ل1 ,تجانن معلضنن 

5 تقل لهاذء»2ه"1 مط . (و«ماتئله) .1.5 ,10ع18ناط لصة 116 ,5أاانلا 
,27655 ممكلز17 :عاءرولا بدن ل 

وعمعالوذلا أو مانة ما عستاواع؟ وممتاهم"مكمآ1 أه اأمعصعاماة ,عمتاكسل:-آ 
.(1946 انال ,6873 .0120) 

,55 ,85 اناع1"1 0ه كأند"! ,اعنذةآ آه عاقات 

(ة195) 5716 ,(1952) 5713 ,كلدهطعوعلا اأمعصمهه0 .اعممة1 أه عاحات 
(1957) 5718 

5 800 5011665 : 6ترزهنائ1 04 أمووعوط .2 لصمممط 118 ركمسضلعات 
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7.10 ,1951 ,13 ادال ,عمسم 

عر ,1951 ,17 أدناعسلةم ,أدى12 تررعلمدرحول مط (12) 

)13( 

17-1 01 و19 رقع لام[ لصم هاعم" ,اعة5[ أو عاهاع (14) 

762 0101 نل[ 1867 ]0 “لع ريك مطا عه :««ولأدمعمم عخ (15) 
“.1م انرا لكة كن ااأعقتراط! اممونه[ نز عررووه أكنتر أعزجوو55 خا : مماممع 


لق ١١ل‏ ,195 ,2060 أ5تاعيدة ,عنرر1 ممعم 
1٠:‏ .2 ,1951 23 لللدال ,اقوط در لوكيحه3 عط (16) 


أه عصنا عطأ ,قدمتأوع تامطدآ لصم كعأع سمو رعاع""1 ١15‏ 1ه عأأم5 م1 (69) 
معطم عطا نط 0ع103]1056) علاعم قونلا لأؤعردرة كلطا لصتطعط ممتومدوعم 
5106 

,11 ,10118173" .5 831517 نط 5زم طيع]/8 (70) 

.م ,11385165 لهادع"”ه"1 (1) 


00115 "01 101 


,1 بنأأء .تزه ,صممنتاهل0سته"1 8500 عط"1' عع5 (1) 

عا بوعل روج ثه أمععععم براصعما مقطا و5دع1 ,لاالمساعة (2) 
ما لعأة"عتمة وقط لإتاتتاعل لدع “افصصخث أه أضوع"عتر عمه غولل .اعم"5[] مز 
.15*81 

.48 ,11 بأقة15 8110016 لمع منوعاة عطا مذ تإعوصهاصاط ,تالسعم د (3) 

0 .مر ,1م110 لمصة لهس (4) 

.9 .م ,.10ط1 (5) 

.15 .م ,(1952) 5713 ,كاممطمقعط اأمعدسقعء 0017 ,اعة"15 أه علها5 (6) 

15 6105101 8627 مرو عأمتنان وقط1 .390 .م ,(1955) 5716 .1010 (7) 
عطا أقطا أععقة عغطا 6 عده ,قصمتاععدك8 [وءده80وم متنا نط 0ع10110 
85 ها مأ مفكاع قمة 2:60 ععنة [عه1]5 ماع15 أه 5معتادم؟؟ أوعت_وأقاط 
531 عطأا أقطا عطتأذاقدآ «عطأه عطأ 3820 ,عمننا 4ه عستممتعءط عطأا ععماة 
-قج مغ أ[نا 0146 15 )1 ,035145تقطتامط أدووع»م ذا “«امصمط 7111 1عقم15 01 
بتعااهم قتطا مه 5عصتاعء؟ عنما 5'مملعنا0 صعظ ملمقامعء 

.18-20 .مم ,ق195 ر5ع"ناع1"1 لصق كاعة7 ,[عقة15 5ه 51316 (8) 

لعولا 7[67) لهعطة 5عالفة1' عطا ,آع1553 ,نا حع8 133710 (9) 
05 اأمعنحطة أ[طمقاده عط" :4 .2 ر(1949 ,نمتأجمعمئم1 ؛ه 02328 اعق"15 
أه اأمعص ا آقان؟ غطا صذ ععقاد أ875 عطا تزاعمعم كه [عق"15 أن علواة عطأا 
- 101:16 معطا 15 20165 "اناه 01 عطأ"عطامعصةآ عط" .:....ممأسئل؟ عت«ماولط ناه 
القسقتاط [آآنة 5اذ مذ صروع"0 أوع"ع دنطا أه صمتأدعتلوءم عطا ها غأزذتنان 
: 7201 بجع 131) ع 502نا0 صعظ ل(يتة2 ,15ج عء5 ''.كدمتاهء أامما 
-701:0 مط" :75 .م ,(1948 بيقع ذ"عدخة زه ممناة تصقع0 “اتامطهرآ أكتممات 
عطا زه علقها [وعاصعء عطا تزآده امح 15 موتاةعتصصذا طوزبوعل 4ه صمنامم 
أمعسنطة تاطقاوء كاذ عه؟ «متاوء 6 تاكداز لوتاأصوووع عطا أناط-عاج)5 طوأبوول 
''.قعمعمادا<ء 3210 

1 1 ,23 ,1أنال ,أ5ه2 ومع [ةكتضعل عط" (10) 

10151 '*“,1ع153 لضع 078م2135 ,1ززلممول'' ,لتناة8 [مقكآ (11) 
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0 .م ,أمم؟ا 8141001 عطا غه سماد ةا اسمطة ى بعلعك1 (41) 

238-97 .ترجر بعستافولن<1 عرن] واععيساة 16 ,جاتنمع "11 (42) 

,م ,عكن8] 8410016 معطا عه لإ“دها5ز11 اأ“عمطة لى لم1 (43) 

.000 ,270-277 ,تر رباك .تزه ,لعلعممجعرع] (44) 

25 .ص رأقه18 810016 عطا زه تإخدماذذ1 اسمطة ىن ,لم1 (45)) 

.6 .2,2 .110 (6ية) 

5 8015م ملآ زه صمزناععاع5 أقتصماك علأمصمادره 5لط2 ,.10لط1 (”ة) 
متقطعة*تطم دز لعطتععوعل وز عرع7]ا 182010 0دمععة معطا ع«مزعط لمأوععصه 1( 
,.0ن) ممتطقتاطبط طعملاظ :علعملا بجو]2) عسنتاوعء1ل28 15 16835 ,اللدتدوع1] 
220-221 .جر ,(1945 

تلمم1أ5 15 11 .عأمصامه: ,276-277 .مم ,كته .ره ,50201511عآ (هة) 
80 0ع701716085ئاعة 0187م 15 لاعتط ,لصتدهة«عمع06طن قلطا أقطا أسوعةق 
180305 أعاعع5 عط" 5ع طعورم 11 12210 لسع دول طز اتهاع0 5( لمعطترععع0 
تقطعرة لاط علقط ما ع8ستطاعحدهةد لع"ع510مم عوجر 


.216 .م بأقة8 8410016 عطا 4ه تلإنامأذض11 أ«مطة ى لسر (49) 


أطنا00 20 د5عتاوع1 ,20205 أعمرعع5 عط 12 معلالع التامععة عط (50) 
.أمعصعأةاه ذنطا 01 تإأمتوامع عط مأ مق 

.189 .مر مأك .مه رسقععلو5 (51) 

190-12 .مم .1210 (52) 

155 ,11 ,تلقتنا"]' .5 لإثرننة]] نزط 116200185 (53) 

458 .م ,“اه 3520 1131 (يلق) 

.459 .م ,.110 (55) 

4 .2 ,يأك .م90 ,أ[عع82005 (56) 

.14-15 .مم ,.10ط1 (57) 

.م ,5ع1351آ [هاأوعممها1 (58) 

)59( 10. 

.357-358 .مط ,.10ط1 (60) 

.6 .م ,.110 (61) 

)62( 1610., 2. 8. 

4 .2 ,يأك .مه ,أ[آع2اع2005 (63) 

)64( ,للتمنا"1 .5 لإ“ارع]1. نط 5زومرعء]1‎ 11, 5١. 

)65( 

)66( 1610. 

)67( 1010., 11, 

)68( 110., 11, 160-11 
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نلق عر رباك ,دره ملمطاصملااءآ (18) 

12 ١٠ل(‏ راك .ره ,الع «عدممظ (19) 

ع0" عط" ,(قلع) ااعبط .8.5 امسن 15ان8 «رمالولاا (0ه) 
110 ,1947 5[ .304 ,(19651 رذوعئرط عمكلالا :عسولا برعلا) وو روزم 
تعصتاوع01آ1 هه امعمعلواة مم علقم لاياويب عط أقطا أعصتطه© ولط للها 
أمم انام اعضة (1945) ععتين أاياه عاعمنض ولط عاعباة خط عط تنه عكر 
مجم ١)‏ 060 

.188-59 .لردر ,.لأط]1 (21) 

)22( 1131 320 ,“لطا‎ (١ 

)23( 0 

)242( 

.83-7 .7د( بعتتمطماع56 (25) 

253-55 .ترم رعمتاوعل20 "ه؟ عاععتصاة عط ,جااموعمنآ] (26) 

.20206 .182 .مأك .ره رمةلة5 (27) 

.م ,10111165 [نوأدع"ه" (28) 

83 ,83112]"نان) معكلازة عطا 0لصضتطع8 ,تنص .0 بزعلاصو8 عم5 (29) 
80 عمتاكن1<1 ص1 :3ع73ترماترلتط موعأسممتخ-ماعنة 5ه استامععة اهرووممم 
.(1947 ,للعأقتاطء5 يغ لامرلأك :كلسملا برع لة) أقدظط ع841001 عطا 

طعطأ ١ده؟‏ 5عع015803213 عطا أمذزأه 15 امنا و5أدتمموأ2 عط" (30) 
0 ع1طة1890 811055 للع تمتتمعع" عؤومطا عمتجاء 1اطنام زط الاممعظ قلطا مذ 
أندمط5 بعلعتكآ ,الامترعظ مامطر عغطا كه تمعطا عمتامعوع"_م لصطه لمذتدماك2 
.6 رأقة؟! 8110016 عطا 01 عزعرمأ115] 


00 عطأا صا ا"اموعم عع نات تره0 عطا 061 218 تتوترة عمع5 (31) 
1221-4 ,11 بمياء .٠ه‏ ,لملأة0صناه"] 

.257-262 .(زر ,عستادعلوط 10 ماععتدساك عط"1" ,جاتحن" د11 (32) 

6 .7 بيااء .زه رصدكلو5 (33) 

)34( 

7 .7 .10ط1 (35) 

7 مر بعستافعلهة'”1 15 عاععنضاة عط" ,عازامرعمن1] (36) 

,م مأك .ره ,كنا أ"توعطق8 (37) 

01 و5اأعث مأ علتاواع" دموتلت1081جزز 5ه امعترماماك مستاوعلوط (38) 
١185 5‏ ([1010) معاعا5 قط" .5 .رز ,(1946 تإآناك ,6873 .020) ععمناملماآ 
11 6بآ 2581 طوع"1 فطا أه اأممطذاله اأوتمرع" اعاء 

0 .2 ,أكةكا 8110016 معطا أه لإادماذأ1] ا“مطة ك4 عكلم تآ (39) 

1 .ز باك .تزه رصة"علو5 (40) 
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(٠. 14‏ ...1011 (ون) 
للك )10١ 11210.. (٠.‏ 
31 .لزلز ,ملاوطلن ممم ١11)ا)‏ 
١ 31‏ لاا معطا سل أاسوذا ملللتلم مول عرز لسن 
1116 مكل ناك ,تزه ,ممتاماعصسوث (0)تنا ملالا نز اعما ممح زون 
,تر ,“لقالا نرزا أ اسهذا ن1لل زاح م5 بعلسنوز لانن 
د ١٠0ل‏ وناك .كرزه ,اأمعدمعونظ( اير 


“1 عاطم برمموع 1 منم 


ا ص 17 عطا ص1 أفد:ا 1110014 عط عور أن 
للا ولإألن صعلمون) .5 لإلضروط برط 5خرزوروم]ح رم 
-132 ,زعدرهط لصن لهقض]ا أن وتروملا) 11 (1956 ,.عم1] .00 يخ تجولء[طتروز[ 

:180 ,علط ترط فلاعط أطاعضودروج .وو 

)3( 

)4( 1510., 11, 3 

7ه ]1) 721021513223 16011لن 1ززلل عن "عع للى رطءى 81 .8 لتتخوط (ج) 
انال 18 .23 ,(1950 بةعتتاعصث ذه ممنتاوج زصمع"0 أداممز7 :عبن 
1011 5صه تاه" امقج أ210215 أ"اممردرته 10 0عع01 135 وريم ريو 
0 فقتقة 5قغ 88 م00 أه طالطع جد 300 تراستمعم عوط لعمعزة عغمعلمممععجرمع 
005 

.138-19 ,11 10 +5 لالضوط عوط 5"أمررع]8 )6١‏ 

5 .2( ,.أأه .م0 ,موسملع5 (7) 

0 11 1187 .5 اللضق8 ترط وعامموع]خ (8) 

139-11 ,11 ,.1510 (9) 
.1آ بص بنااء .تزه ,ااعتتعووممس (10) 
.2 ,أله .02 ,متعرعزمك (11) 
,11 ,11111231 .5 لإلظم11 ترط ,وعرزن ص11 (12) 
143-14 ,11 ,10ط[ (13) 
.145-45 ,11 ,.0أط[1 14) 
9 .م ,01207 6م56 (15) 
لم131 :عزإ«رملا بيده [38) 40 مع سسة"[ هق ,أقطم؟!1 ,رآ وتمنرو81 (16) 


176-77 .2( ,(1948 ,5“رعتالاه"2] لوح 
9111" ,ناا .تزه ,ععطملزه1 (17) 
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5 .م ,.10ط1 (10) 

.7 ,.10اطآ (11) 

20 .تر ,عستاقعلةث2! عدن مالععيساة عط انعسي (12) 

165-66 .نززز بناكء .نرت تععنرء1]3 13) 

زنع 11 : معوعلط)) اعقنرة[ ععنرنا أقطا١ا‏ ملهقطامء ذائآ .81 لع"]لخ (14) 
8 .م ,(1953 ,.00 لإ“وعمععا1 

)15( 0 

عأنتنانن؟ ,329 لز نلآا عطا دز افهكا 8110016 عط" ,“داكا (16) 

.5 .2 ,أله .مه ,«عممع8 (12) 

.92-3 .رم ,تتاماعط م56 (18) 

1 .م ,عصتاأوة[1!8 عره؟ عاععنساك عط" ,عاتسع ص8 (19) 

.1088-1089 ,11 ناك .تره ,ممتأهلدتاه"! 8500 عط" (20) 

)21( 1510., 11, 1 

)22( 110., 11, 1093-1-04. 

غطا عند برعمععكق طوأسعل عظلا كه عادرأعمتدر اممتعسه عط1 (23) 
عبج ]إن عاأسنت عطا صذ ولول اةتدما2حصمد عمة أوتصملت 4ه صمتاة“رعدروسن 
“ندر -انا عون ]1[ .,عمتأدعلوط دز 'إاأمناسصصمء طوتععل عطا عمستاداة 
.0 1[أطعاطآ لهماعتتره نا 


47 اثر ,5178 عطا صذت اقم[ 8110016 عط" بكاستكا (24) 


11 طولث بدتسمصعائط عصتاوع لوط ,مقعكلة5 د5عانتقط0 علمةم1 (25) 
بككانوخ ناطناط :.2.0 ,مماعمتطده؟]]) ك5صمتلهة"امعةف أذتممات 5نادمء؟ 
.168 .2 ,(1948 ووعترط 


.3 .در بعستافعلة<1 درغ عاععتصاة عط" ,ماتوع م18 (20) 
5 ,11 نأك .مه ,لمتأهلصته"!1 5500 عط (27) 
.م نأك .زه ,كا 20عمعرآ (28) 

.69 .2 مأك .ره ,سمولكلة5 (29) 

)30( 

.0 .م ,.10ط1 (31) 

)32( 

171-19 .مدر ,.0لط1 (33) 

172-13 .مم ..10ط1 (34) 

4 .٠ل‏ رمأ .ره ,أاعثاءوه100 (35) 

0 .مر عه" لسة لم1 (30) 

.45 .نر ,.10أطآ (37) 

)38( 61 
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)30( "151 عق‎ 10“, ١1 

)31( 0 

لكآ 3150 :13-14 ,“178 مطا دز اهما 8110016 ملا" ,طنز )32١‏ 
.زر راقم[ 8110016 معطا غه "جرمادل ارمطة 3 

0 .زر( ,عمنادعلوم 101 ع[ممنحا5 ع1 ,.2انتلاع"ن1]1 (33) 

ا ا 0 عطا ضذ أمةك1 3110016 عط" عرز (34) 

2١ 120‏ ,عطلتأوعة1781 دمغ ماوع داق عط ,تاتتعاع نكر ١5د)‏ 

ااالة كنك عع5 ,صقتاهوج تموعنره 35 01 «صونام"ووع0 1آن: ج «رمم (36) 
ن أن 1102أة“7ع111 [وعع[[['' عطا ,10805 أعخرعع5 عط ,عطع 11 010ة(] 
.(1955 ,ع”اتاط*ة1]17 ممع بروعاعمع : 200م]) 1938-1948 **,عء[مممط 

942-955 ,11 .أ ,2081102تذه"1 1,500 عط1 مم5 (37) 

)38( 1210, 11, 

- 1151 320 1211*01“, 722 

.13-1 .رد نلآا ع1 ص1 اكةئ8 810016 عط عاك[ (0؛4ه) 

)41١ ,.10ط1‎ 72. 307-86 

,1آ] بأ ٠‏ ,011لا ه0طتاه"1 15500 عط (0ا) 

00 1 11 (ز أكة1 8110016 عط ,عكر - 

12 لطر ,أله .تزه ,كع [أوع0؟1 (4؛4) 


ااال داع اص مدان وع 01م 


144 .م ,عسصتأدعلوط :ه10 ماوعتساة عط ,ماتعع ”نر (1) 

4 .2 ماله .ره ,أآءلاعومم8 (2) 

قلط .209-210 .2زم ,عطمزأدءلوطم 10 188516ا5 فط" ,تأأجاء دنع (3) 
-1107 أكتصمات 11010 عطا ها ممتاهاء مز ع[مئر كاز 10 300(]655 صز كوب 
عر 

0 .2,2 ,.10ط1 (4) 

لقتاتدط و'ععااتصتصرهن) مسمتاقعلة2 رون ضقتصكة عط .144 ,مر ,.0زط1 (5) 
,110156 عطا آأه 5 اءطترعطر 143 ,قرم يصعة 67 0ع0م[اعمذ متطوع ط معدن 
.15 22 2110 
.0 .7 ,1010 (6 
00 .2 ,11733 قطا صذ افمكظ 1110016 عط ,اكز 7 
.ر, ,عصتاقع 1701 هئ م1امم نضياق عط1 ,.تازبوع من[ (8 
عط" :عاسرولا صعل8) وتصصع11ط طاوزبوعل عط1 ,اعمعرمم ممعوورم (9 
.2 ,(19646 ,00 4081 -مترع1]2 
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اا 


االا ذاع 17 طم 5-0قع 07م 


16 .بر بنستاذعان'ا عرنة مامرصيضاك ملكا ,اسن 1١‏ 
1 .انر نان"! عضن لأنلس1 (2) 
12-8 .در بعناوطق عمج (3) 
50-57 .دردر رعتاوطله فوج (4) 
42 .نر بعصتادعلة2 عرن؟ عاععنسناة معط1 ,مانضمامسن8] (53) 
945-47 .11 ,ناك .تزه ,ضمناهل0صناه"1 12500 عط" ععء5 (0) 
.2ذا1 .م بعماأقعلة0 بره فاععيصساة عط ,عاناموءصبلط () 
240-241 .ررم ,ننهة١؟ا‏ عطا من اأكة8 ع85141001 ع1 ,عاعنعز (8 
403 .م ,121201 لصة لوك"1' (9 
4 .7 ,عمتاأدعلة2 101 علممناة عط"1" ,. عأ مس181 (10 
.430 .رز ,"01كا لصة لق (11 
1445 .ندر ,عستاقعلوط عن عاععنساة عط1 ,.112لاع 111 (12 
.208 .مر ,.10ط1 (13 
44 .(( ,.110 (14 
.8 .م ,.110 (5ا 
.10 ( م 
2 انر راك .درن ,لكاو ةام20ع2عآ (17 
1506-3 .تزثل ,ااكأصملا2 أنه لإنزماة ]1 ا“امطق كى ,معطه6 - 
1110 عط" .231 .مر ,نية0]آ عط مذ أقة1 810016 عط بعاندنك1 (19) 
0 1)]5 01 عة1) ج عنافقط 160 35ئنا 
2 .2 ,“1101 لصة 1131 (20 
. 424-425 .نزم ,.10ط1 (1 
424 .م ,.110 (2 
2 ,(1940 ,“لءطتررعاررء5) 71ا8 بمعملمسل بعكلا (23) 
.1029-1032 ,11 .ان .ره ,للمتاعصيده"] 500 عط (24) 
2 ,.11 ,.110 (25) 
8115 مط" .321 .نر ندن7اأا معطا من اقمئا 8110016 عط[ ,عازكز (26) 
ماع58 5ه ممتاقصيواءه"اص و كه واكقتصمات غطا نرط 0ع0"تمعوع" كنت دمتاوعضه 
4 ,1[آ .اك .نزه ,نهملا نعصنره"] 1500 عطا'ل' (27) 
بفمتامعلة ,اأمعتطلاقلن"ا لصن عقتصروعط ,تعلاوعم14 باناطاصة (28) 
(٠. 5‏ م0 .83-84 بترم ,(1949 رنضةااتصمعة81 :عاسرنلا بدعلط) (1917-1949 
.101161 زتناة أقتصماك ه معط صما كقط قط اخضطا معاهاد عرعلاوعن»ا 
.204-205 .ترم ,عممتادملة عه عامعنسنام عط ,.نازمدةدن1[ (29) 


213 


( 
ع 
ع( 


عطا آن عند نان مطا اأصطا اعتضعل «نن) إن ععديسر ماتطالاك التطء “سان 
ومملمحظ كه طوتعول هج" وستادعلة0 وعلقدر ما عمد متام قاعم2 عريره1لوت] 
ه11 لأهصه1ة]2 انتسعل عطا 5ه ادع تصدرماع همل عطا أهطا عره *'طادتاعمظ وز 
والةأأطقطصآا عغطا صممن عجاتلهصمتاهن داوأامرو ل أه ممتاتدمم دز عطا أصقعدر 
.6 8 قن عدتادملاوط )0ن 

,11 ناك .نره ,تمتأاهق0تنه"1 15500 عط (<2ت) 

ب#اماعط عع5 .1أعصددهن لوتتعفصع6 نرعمم1 عطا ما كرعةم علط (23) 
.64 

)24( 210. 

ه :عصناذعلة2 01 صن 1ن م]ن]'' ,العععدومظ اتصسنكز م58 رقم) 
1958 ,81 تلضول لقص لتاقل أنة:[ 8110016 ''رن020[1]:0)] عسيرووععرط م1 وروددمر[ 
1ع 0 عطأ نزطا 200150 ررععغط لقط تسةنتعوعط ممص لا8 عط :يك بر 
0ع1نطتآ عطا مضطا 5تتاع1 عدرمتصة رهزأ زأدمدردرن ,0ه هاأدرد صز 1942 مز [زعمنون0 
6 ناوع هه لصق دماناء 

بع 002176226 أكتلصمل2 10نده17١‏ عطا كه كصوتانامدع8 ]0 اما مع5 (26, 
صءاطه<1! عصتاأوعلج2<! عطا م عستافاعظط داتع تنص باعوط دز ,1945 ,أدناعنس4م 
,94-60 .نزم ,(1945 رعستادعلن«! عرن1 برعصععوة طاذزتتعل عط1' : «2ملممء]) 
]2101115 0طمعع5 تزامعتا عفطا ترط 0م5'زنلعتره عنرعمك 5رره7ا نت امدعم ععم كل 
.1940 ,“اع طامرعءعع2] م1 5دعمع م00 

.8 .زر يأك .تزه ,ألم مع2005 (27) 

4 .م ,.10ط[1 (58) 

2 .لز بنااء .جره ,أعاوتتانجعمعر] (29) 

.28 ,11 ...اك .تزه ,مهنأ نلمناه"1 2500 عط" (30) 

عط 04 75عط22ع22 لع ستقاصمء مذلة [أعصيامء عط" .1079 ,11 .0 زط[ (31) 
طعتط؟ منامع أنتمعتاعع صة) تجاسنن | علهاك عطا ته ممع “رمطة[ اذتالء1] 
-قطة"1 صل عأو5 طكنتتوع]آ. قطا أن اأمعصطاة1[طهادع عطا ننه ترامعمه لعأوزومز 
(عصتاذعان”| هم 1اعئا 05 مولنرنز 

)32( 

.158 .زر بعصتاذعانط رن ماععيصاة عط ,اوم نكر 01 

.78 ,1آآ ,ناك .ره ,صمنافلصياه"”1 500 علط يناو 
.158 .27 بعستأدعل28 عره؟ ماععنصاة عط1 ,#اأتلع “نكر (5ة 

11 رأقةظ ع311001 لصم عوعلة عطا دز تإعقصم مامت ,جازبوعنرن بر - 
اإلرصتك عط تجقم طاعتطتت ,العصيامن التتعمع0 ععصم] عطا جلامعمودردرم .لود 
عطا كه ,دع أأناعع<12 عملتاوةلن<! “إن صمقممر1آ معطا "رن) عنمهت “رعطاممة 
لاع نظ عط عالطا ,لتكتصمات زه كنع |1قنا 01 عط عممتكلقص رغ اودر علمتاسنوبن 
قلع] 865001181 ل[هممتان'زعدره فطا وهللا [أعررنان0) اإزعرمم 
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الا داع 1ص م1 0-وع 071ل 


.ز رباك .ره بعللا[ (1) 
-021م 0ءؤ5الاء"1 عط1” .1080 ,11 ,ياك .تزه صمتاملصتره"1 18500 عط (2) 
ع72أذع221 عطا نزط ,ععنام5 قلطا ما عد ذألسرمععة ,860 [تاصطخده؟ أ8*5 285 نرملا 
م 1[ 76 1أناعع1 ]2101115 
2 .م بنالكء .ررم عل لكآ (3) 
.1210 (4) 
418-419 .زمر ,“ه10 لعصة لم18 (5) 
.1079-60 ,11 ,عاك .جره ,لمم1أق0صتده"1 52500 عط (6) 
أ0 «ممضتأتاآه5 عطأ ضذآ عام 5أعدستاوءلو2*' ,لسقطرواع117 لاتقط0 (7) 
324-338 .درم ,1942 ,18211817 ,كلو كم بولوعه"7 *' رمع اطمعم طوتجورعل معطا 
.رز مأك .ره ,عل 11 (8) 


7 .م ,.10ط1 (9) 
.3 .م ,.لتط1 (10) 
5 (11) 

2 .م ,.10ط1 (12) 


7 © 1 أقطا دعامم وذلة عط 11 ,243 مععوم 05 .110 (13) 
/2811058 طذتموة[ 01 :10نم عط عمتمقعل 2ط ع«عطاسصدة معاد 5 أمعبس 
.قنقغنغنزة زققلةق"*'1' ع5 أل نااعطا قة أوعمعغاما 

,243 .ثز ,.10ط]آ (14) 

-18115 أ«امطة ذه ,111 .15 ععنرومع0 :234 ,11 ,.أاكء .م0 ,7أاماع "81 (15) 
8" .204 .مر ,(1952 “,معتتطاء81 : دملممبآ) أفةظ 8110016 غطا ]0 تإعرها 
عطأا كقة مم5 مُ] وعتلاعطلث دز 0عمنه؟ كوجت ععأأتم! حدهن ترزعطععمع ذا 
0 أؤ5[صمواتر غطا 4ه و5ة01181معط عدن “روس 

.1080-3 ,11 ,.أأء .تزه ,لمنأة0<تناده"1 1500 عط (10) 

عأ ,عرو غطا أو علاء عطا نه لأقطا عضمط معأمم عط لاتامطد 16 (17) 
-1110 .© طامعول معد :لزلمط أذتصدولك جه ماصه لعاسع تارم كوت بإعمععم 
عغ صما215 .1]17.5]17 بعلعملا محولز) عساإدعلوط 15 عاععنسلا5 عط ,.2أزمرة 
[٠١ 57‏ (1950 ,.00 

82 ,11 ,أ .زه ,نوناق مناه" 12500 عط" (18) 

.1083 ,11 ,.10ط1 (19) 

لتم "«وعلة عطا دا تزإعقصمماترز12 ,جاأتلاع'رنط دز اعم6ا 566 (20) 
.234-235 ,11 ,اؤ5ن؟!ا 

عطا أقطا اأعم؟ عطا ؤه عأتمة ضذز عللطم كود ولتا'رعءدمم ولط (21) 
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00 ,لآ .اك .درت ,هلأسن" نذا عط (11) 

)12( 110.. 11, 2 

0 درن 0د لق 1 (13) 

140 .لز ,لللةأتاناي أن "رمات (ة! ا“«روطة لذ ,تعطه© (14) 
4ن ,[1 ااء .تزه ,نان تنام" 1500 116 (15) 
8 11 .110 (16) 

)17( لته لهس‎ 801“, (٠. 

|٠١ 132‏ ,تللقلصماكت ؤه ترنماذز1] ا“رمطظك .١‏ ولررعطه© ,وكلق :.30ط1 (18) 
01 ند كللن الوا (19) 

( 

( 

( 


مضع ل0أع117آ : مملصمرآ) ل[عق"15 1م دن 1نامع 8 ,مص ننخأاء] ا )22 
.2 .٠(ر‏ ,(1954 ,.2<ودامع81 عن 10ء] 


[١ 2‏ ,للتقتلصوات 01 لإ“ره)35] اناعطة لخ ,مصعطه0 (23) 
(٠١ 05‏ ,11"01كا 0ه [1'18' (24) 

25( 

(١ 5‏ ,2101151327 01 /7لن]815 أتامط5 للم ,معطه) (26 


( 

( 

,راأآء .ره بعععاموط (27) 

)28( 

11 ,.ااء .زه ,نه تأة0دتاه"1 28500 عط" (29) 

.2( رنأء .(زه ,دعطاعوط (30) 

)31( 0 

0 ,11 ,نااء .02 ,دمتنهل0دتده"1 58500 عط[ (32) 

859 ,11 ,.10ط1 (33) 

دتو قث 10نه1١‏ طز أموظ 8110016 عط" ,تعا0205جعنرآ ععمع6) (ينلق) 

.لز ,(1953 رووع<1 لإأزةع:21[آ 000611 :.ل.[1 بوعهط1) 
.6 .م ,01"اكا1 ل0مة 1ؤ1م1 (35) 

328-00 .مم ,.أاء .مه روععاموط (36) 

9 .م .ناك .مه ,أكا06020175عءآ (37) 

/ 


21-2 .مم ,.1010 (38) 
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0305-1040 .لردر سكا اسن انك" لللا 

6 ,7( بلتكتصمات أن تإرماد!]! انامطة ى معطمن (15) 

01 لإلاماذذ11 اسطة لك ,معطت رمات ,بن عروكضةل لصن لوس زل) 
.87-88 ١٠رزدرل‏ ,الراك 

00 ,د10 ممه أوك1 (17) 

00 .7 باللعصك ]ا أوتصملج عط ,معطاه© (18) 

5 .7,/ التعلمما2 كن لإندسادز1] اسبمط5 34 ,صعطهن6 (19) 

)20( 

“1م1711 :دنلصمآ) لإصساط مسزتادعانذ] ,للعدنة1[ ,18 عأعسعلم»م (1د) 
208 ار .([19238 .ل ارآ ,.162لة1آن) 

07 .6( ,“لو«سظ صق [أننع1 (22) 

.308-09 .در ,.10ط15 (23) 

-309 .ترم ,.للط1 اوم 

.60 .ر, ,.1:0 (255) 

1 .لز اللممتاضوأك أن رساء 1ط اسامطد لل ,.معطه) (20) 

126-17 .ندر ,.لنط1 20) 

016 .لز ,ظله"تدكآ عصد 1و“ (28) 

ا مكلة ,127 اثر اللتكتمملكج زه لإنرماة11] |“روط5 لك ,.صعطه)© (29) 
ع56 .2.0 عغطا نوا اماععاعد ع1 نا كوت للعممعة فطا 014 ترتطعنء اعد 
رلة ١‏ اك شرك ال اننا 

3135-4 .رت ,'لهم"نة1 لمصة امآ" (30) 


7ع اع 7ط غم 1( ١015-0‏ 


288 ,آ رماع .زه .لو ألأقهلمتاه1 58500 مط (1) 

.6 .م ,12101 عضة [و1 (2) 

)3( 

54 .م ,21021513 04 ا"اماولط أ“مطقة لخ ,معطم0 (4) 
18 ,1 ,باتع ءثره ,لمزأة0تتاه"1 15500 عط1 (5) 

)6( 110., 1, 7 

)7١ ,.10ط[1‎ 1, 6. 

.26 ,11 رباك ,ره ,5تع "لصخ ر8) 

,00 ,نر ,*ده"155 لصن أوسا" (0) 

)1)0( ,.10ظ[‎ (٠١ 1 


ار ,د10 انه أقع1 (55) 

2700-2 ,1 ,ناته .تزه .سمل ملسده 28500 فط2 (56) 
2539-0 .زر ,ممعم الجده 1151 (57) 

0 .م ,.1510 (58) 

108-10 11 نأك .ره ,شما كععدسظ سمدتاغعع ممم (59) 
2090-1 .رم ,امعط لصه 1181 (60) 

,1 ,نأك .02 ,مهل سنده7 28500 عط (61) 
106 ,11 ,ته .ره ,مألكع مط صن غجعز مم5 (62) 
4 .م ,«معمظ كسه لوه" (68) 

.م وماةء .مه رلوجداء؟؟ (64) 

.م ,1201 20ق لو1ع1' (65) 


1١7‏ 01821 0755م 


لغ ["ع ع1 : 2002م.ء]) اأمعصرعء و1811 210215 غ12" ,معطه0 1م153 (1) 

مذ 0أنافطت قعع2ع127تره)) أنآاصماك .123-125 .رم ,(45ك19 ,..10,:آ ,111162 

10815 5[ اقرع همع فرعت تزعط] .معووعمع م0 عط جرم منج تأ مععرع 8 زل 
.56160 17735 55ع7ع0028 20 تلعجو 


.7 لتاكتصمات 01 تزكروأة11] مطة كح ,معطه6 (2) 

(١. 0‏ ,أطع 11070 أكتممات2 عط1 ,سعطه0 (3) 

.125-126 .زم ,.10ط1 (4) 

.م ,.1010 (5) 

127-132 .مم ,.10ط1 (6) 

18 اث ,أكتصماك 01 تإثرمأ5ز1]8 أممطد لك ,معطه© (7) 

.م ,أصعصة :1107 أوتصممات عط ,معطه0© (8) 

91 0 قط وطوعة عغط1 ,388-389 .جرم ,.أته .جره ,كتتصممادة (9) 
006١‏ 18 002220155102 713208]65 ألعصم ممعم فطا طاتصسد ععزمي؟ 

)10( ل)عارعدع"مع" 1785 ع نزأوع1اجم مل رااستاصصرمى طوتسع1 عط‎ 2١ 
5 ا0ماععاء اعتط؟ا (لاسهمطنتصوط طلاوزعدة) براطصوووم أمعدأتاودمىء‎ 8 
تلق 135 [أع2تاه)) [أوعتسمتططهق8 لله .(أصبرعرة 220]]) [أعمدوه لأهقدوزاهةم‎ 
هاو‎ 50. 

(٠١ 5‏ ,01 مه لانم (11) 

107-108 ,11 ,.أكه .رره تازبوعمنةز (12) 

)13( رألء ترعنن]8 اكتصمزت عط" 'رمعطمن‎ (١ 10١ 
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60 .[ رلكحوناك ممع (نن) 

م .نر ,اله 0١‏ ,سلا لهاسم (09) 

ٍ 1م بص اله .جره برسم حوم0 (30) 

,02212 أاأناوداة طايضا؟ منائل' سعلمهط] و١٠‏ غ1 سطلول (81) 
و(1928 ,.0ئآ ,متعم عة صمالة مبردمه؟) :دمالصمآ1) مره اده مستامم لور 
١‏ 123-100 .تدر 

1137 166 29 ,تتستطةة-1ج ندزةةه11101 بفععه كط 5ه تتعناة معلل (30) 
1 عة1ا 104ه؟١‏ سن أامعع 8 داوعم عط غه عملده( 

3 .2 مأك .02 ,قاتتاماسق (33) 

0 .2 .أل .012 ,تاسسمساصمط (34) 

عطا سه ووءع]28 5ه كتمفطة فطل آه ندمة فطلا قد لدمزء']1 متسر (35) 
لم26 طوعمة فلا 5ه «علدء1 1111115 

4087-9 .مم ,كله .مه ,كالتسمخصة مز كعم عه5 (36) 

-189 .مر رماء .تزه ,سممساعوط (832) 

4393-0 .جر .اا .زه ,ستالسماسم سمتغدع1 ععق8 (38) 

.م ,110 (39) 

71 ,مكاء .جره رنوهة1عمصصة1 (40) 

)41( 

)42( ,.كله .ره رععطصوه1'‎ ١111, 

04 ,11 ولاه .نه ,115تعقتتط مز تدعا عء8 (43) 

6 7162 2102152 2560ممترتدة 150 قطم روع 0 0ط عوط (جد4) 
-1328ء106 «تده2[ه8 عغطة غقطة 1923 طزذ ل0ع]ء55ة ,5962618577 سعزوعه1 733 
طوعة 55 تأوقغط 3 160[صتصا ده جدهغه01د "دمع -17[ع5 535 دمل 
1222-9 .2م راك .زه ,اتامطعوظ ممم 

,7111 .فك .مه رعوطدوه1 (45) 

.0 .م ,ه12 لصهة لماع (460) 

,1 بماك .جه ردهخ1 تم لسحده"1 15500 عطل' (471) 

4 .م ه15 سهد 1[دمظ' (48) 

.284-857 .رم ,.10ط1 (49) 

.89 .م ,.1561 (50) 

,1 ,ناته .ره ردم تاه لسنه"1 12500 مطانا (51) 

.9 .م ,ه17 اسه 151 (52) 

)53( 

متاق ]ا ما لمتنالتطة'01ئن]/8 5 'ترنتالة أضوع0 اكتترمزج عط""'' م56 (4ة) 


11 .ته .ره ,ةا 107651 نز “'رععصونمأدم) معوةء8 عط أده اأعسنامء مصعم 
,40-0 


4 ,11 ,ناك .نإه برعا 1 “من 1[ ست خعما ممه (90) 

2 ,1 رباتء .زه ,سمتاملسده"1 182500 ملع (10) 

كتستهم امستطو) 1010-1013 ه م7 «عساكد (11) 

13-4 ,1 .كته .جره ,ددمنزكة 1 سدهك1 0 عط (12) 

9885-9 ,1 ,.14ط1 (13) 

)14( يلآ كك .نه ,.مأختسعندنط11 ست اجما موه‎ 106-1٠ 

معدء2 فطةا 1ه 7:ه5غ815 لق ,(.له) 67 1ع مرحدت1 ١١٠.‏ للمعدظ (15) 
عطع ه56 عه م1000 ع علجوره"1 توعصقط : سملسمآ) معد ذه مع رمرم كيروم 
عط 05 11505152 عدنل)سمأاعاتده فط مز نرم لخد ترسيع2” .176 11 ,(1924 ,هوخ 
ع 2021) دعوم[ 

.م ,همعط اسه لقا (16) 

قطاته"!1 معطا ]0 ننه[ عطا يبعصنتائعام<1 ,5ع7ه0) «وتاتطط (17) 
.صر ,(1928 بعصو «سمطأتفدول : سملصمر1) 

)18( 1510., 3. 

مطتاوة 1 01 “مله ناخاتصتصك #عتطن عطا ,ركلهظ أو “اعمع6© (19) 
نده8؟ 0151166[ غ20 رعاعء5 (155102 تدده 1515ده71 عطغ) بإعط“' :لو نمووون 
677ل 8 لالعقط؟ 12 165دعنان ممه ص أخقط) )نط باأسمممععة عنوؤتاتصد محل 
10 ”ل.سعكمطة عط ا[قطهد معو قخط د هأ همستسصه5 01 لم أوعمم نز ىى 
02 .2 ,611.5 .02 ,كتتاوط 23 وز 

.2 ,.011 .02 رفعتكة 6 (20) 

5 .2 ,1201 اسه 1قنمظ' (21) 

1 .كر مااع .تزه ,دع تلام[ (22) 

أودم عطا معد 10 آتدغ يتل «اأمتصمت2 عطا غود امه عط'ك (28) 
مسمقحصواء 1١]١/‏ 01 111116أه 01610 قعاصمع-5اع5 فط عوط كته عصعوط مز ص اطمعر 
0 عع2تامتقطة واأسققع0 01104 عط لخوء«< عيده سك .وطوعةق 6[؛ عوجر 
خطع1 5ه 25 6ص1ؤأوه291 10 ع مومع ترد ممع مامتد210 عط خمط وطوعمق فل 
6 160 أقطا ١550‏ عغطا كه دعل معطا كن علخرومت أجعرررة[ااءد عطا أقطا عزه 
العلا 210015]5 أهقطا تتضعك امعد عط نصطان معطا صر[ .لمممرزعاهاك ءزبومل 
.025 01 ع25ممع<عء عطأ أ عستادء انط عنزأل1آناد! عو وعلز عطا لعمتةا"رمامة 
58١‏ ,55-56 .(رزدز رباك .جره بلهعوزة112 ممم 

4 ,1 ,ماه .زه رةقىرع س4 (24) 

2 .م اكه .ره ,ع1 2ه[ (25) 

11105 اادزيوء لدوم أه وععامه[0)'' .«سمسصاءء2 عللاوه13 (26) 
4 ,(1944 ,اسرة) ١1‏ ,دعنالساك [وزممك رامزومل ”,1018-1922 

)27( 


بالتللل أنصم ااه كه تإان تاديسل فا لاتد فعس لامتسدول عنطل (تن) 
طفأللاءاء ها عناققا أنسهأفبرصة هم لعمتتصقم فقط تمعتصماكجك ترط لم زادرصذ 
قلطا ععصزة دمالعمم 

مط ناك .ره ,دده 1أملصيه"1 12500 عطالة (56) 

-16صةط 1ه ععتاعدعءظ اسه ععة فطئل'' ,«وغوطء71 د5ماجهطان «زه (37) 
.نر ,1928 ,28 تإدقنانات1 ,«عسعاقار[ عط"ل" ''روعمن 


اا ظع]ط2 8 انوع 020071 


5341-2 ,1 ,نأك .مه ,5وىرععلنق (1) 

4ه 1181 مكلو مءة 45-505 ,11 ,.أخك .مه ,ها سعط مت اعم ممم .2 
معطا 5ه للقطحدع لا اأمتضنا2-دنت ح بالام[ ملتمحارك .11 .243-244 ,تردرل كروما 
عطة عستلستسسرةع ترط 5أقتندماي عط لفددن نانس ,نم1اذة 1 لطدده) أدتناه710 
طوعةق عطا 160 غدععطا هج 116ترت «ددتص ه21 غصضطغة [(عتده) ع بعتت 
115 221102281 1[و1؟1ه ل 01 011121012156 3 آاللكن عستادع 1و 1ه 2130211373 
ه12 از 


1 تنطدكا 115نال تلمستعددوعيمه') أمطا 20160 عط 1550ه 10امناة غ1 
2ط 0عدع 51 أسعدمونوؤةه د ,1919 ,لك باء«د]ة ده ره1115؟1 أدعلزوعءهط 16 
دمطوعع فط 6غ ندهل)زدمرمه 0م016 طاعتطل؟ ,ةْىوعل سموعسع سق امعستسمجم 
.ل ,059 قو 3102815 نذا ادم م86 .عسزاده2016 2ذ غغةأد لامزكووعل ه 1ه 
فلع ع 12310 0 5عزعه11ن"! عطا بعمنمعغلوط أن عسات عطا 01ت لللكامناك2 
(1919 ,وسوصدده") صدا!تسعدكة عطئ' :عامهآ عه]1) سحتصملك 1ه160اه 4ه 
8 ممعم علطا أخقط؟) كعتاقط عط لع أ«عدقه أسعصيقعوؤه عغط1 .151-169 .طم 
للوع ةق 5ه 021137(هم عط :3ط 0ع]7ممجناه عه غ1 ستطات؟ لعستمغصمن 
ل 

5 رآ ,نأل .ره ,3ىوععلصكة (3) 

:1802056 1ه غسومعة28 ,قطجدعا)5 .نر لسمسعفمظ8 ص كرما ءء6ث5 (4) 
207 غنوووع2 قط 0غ ععسسوككتقدة ]ص مقطا صم سسمماء5616 لصم ومءتص نامهد 
.748-749 .مم ,(1947 ,.عمسآ .00 ل ععمم8 ,امتاموممظ :علءه 8 وو2) 

-وجهة061 221415 فط أه قط مدم سد ده 85 8111162 «ءأمسسظ 12227104 (5) 
عتدقوك د عستممهوم وعصععولده0 وعوو عط ؤه ومنل 0فطمتاطنام 8135 .نهنا 

1064-1-8 ,1 ينات .تزه ,نمت اسلسيه*1 82500 عط" (0) 

)7( 1010., 1, 69. 

-170 ,1 ,.ل1لط1 (8) 


,(1945 ,صمااتسيه11 طافتسنظ1 : دوعضميآ) اأتعصيع210 لاهقدهدتأولك طوعك 
81 ,آ .اك .لزه ,اناق تلان" 155060 عط وذلق :261 

,آ ..أته .تزه ,تلات سلره"1 (500ط مط (24) 

[70-7 .ترم رنأك .هزه رسعطه0 (20) 

8 مأك .زه ,مقع قعل (26) 

.99 .م ,1510 (27) 

)28( 

ههه لسنه*1 :)125 عن اا د لاصو رزتعيص معطا غهن غدم) مم5 (29) 
.84 ,1 ,نأك .درو 

.6 .ص ,أن .02 ,5م51 (30) 

)81( 1510., 2. 8. 

)82( 

.178-119 .مم ,15610 (838) 

.85 .م ,«معظ8 اسه 1121 (34) 

181-93 .مم .كك .مه ر,وععاع5 (385) 

.187-188 .مم ,.1510 (86) 

02 ,ه00 أمقصنه*1 150:0 عخلئل' وداج :380 ,1 راك .ره روععملص4 (87) 
.87-89 1 .اك 

0210" 15000 عفطأ نز مستاعمه فللا 2ه أسوسمععد [لتظ (88) 
90-4 ,1 .اك .مه 

.م ,.أاء .م0 ,35تالطمخصسق (39) 

92-98 ,1 ,.أك .ره ,سمتتهلنصده"1 18500 مطل" (40) 

)41( 1510., 1, 

.م ,مأك .مه روهت قعل (42) 

..« ,.أأه .م0 ر,وععاو8 (48) 

.198-199 .مم ,.1510 (هد4) 

1999-0 .مم ,.110 (45) 

200-01 .2زم ,.1510 (46) 

0 ,11 كك .بره ,عكمامعاه85 سذغعء) عو8 (47) 

2.0 ,أله .مه روععلوة (45) 

,1 كه .تزه ,رسمتتقلصده'1 1500 عط (49) 

2830-0 ,مم راك .ره روععل[ع8 مز غ1 و8 (50) 

9 .2 ,1501 0صه 12151 (51) 

.6 ,(1914-1956) ,11 راك .ره ,مامه ”8 سز غيره1 وء8 (52) 

,1 ,ءاه .تزه ,رصم 1ه لاستده"1 15500 16 (58) 

.6 ,11 ,كته .زه .1169312 دز اعجما وء8 (54) 
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0071788-08 ظع78‎ ١ 


4 5282686 280 روعصممط طامتاع::18 .44 ,11 ,كته .مه ,عره1هاه36 (1) 
[210 7101151 

(٠. 5‏ ,.اآله .ره ,وععط[ع5 (2) 

و6523 ,5523212 1ه 177 متم 0 ,(.60) [وعقزةء؟5 .197 «وعجه31 (3) 
:عاه20 جسه]1) 2211م سورهم 1ق1ىول فط ذه عمل [ند8 اسه بأملمعء8 
.م ,(1944 ,و5دوعءط 101:31 

121-02 .مم ,ها اده 1ونع1 (4) 

)53( 151:0., 5. 2. 

.ىم .ةك .مه ,الدعواء؟١1‏ (6) 

8 5:5 جه1 ها طع1نه7طا مستادوء231 ,5ن أموعط 4ق ."1 .11 (7) 
.4 .م ,(.1 .11 .00) © «موستطءعغقم8 : دملدمر1) 

.48 ,11 مأك .مه ,1م 1معزمه8 (8) 

.2 .م .كك .مه روع1 3ع[ (9) 

1 :1ه0سمرط) 8156087 ذه 51107 لخ ,معطصعره1 .ل 10مصعة (10) 
.8 ,7111 ,(1954 رووء« 17ن1وعة «اردت] 

)11( 1510., ١111, 308, 1. 

-149 .م .اك .مه رقععا[ع5 (12) 

3 لقهخ[81 ه رسقطوءعطق غه لههد فطل ,رومعلواظ عتامعداآ4ق (13) 
موعتطه 18 ,103صة8 قصوع6) جع عط قصة .طععسط) عغطا ,اعهم15 4ه 
«ومطوز8 رمقاج م56 .182-148 .مم ,(1950 ,.00 عستطو1اطنظ مسمسلمءط 
منطملدة "1 :عاده57 جع21) 0600© 2ه 14مطعودنتم8 عطئا' ,رستعوتطسوعء ا ء1[ووعر] 
.38-46 .مم ,(1954 ,ووععط 


.449 .م ,«هم1 لسه امم (14) 

0 ,1 ,ءأأة .02 ,لمتأه0صتره"1 1,500 عط" (15) 

3 .زم ,.كذه .مه روعت« قعل (16) 

)17( 110., 2. 5 

,1 ,آله .ره ,هتفه استده"1 1,500 عط (18) 

.157-158 .ررم ,1250 لصه 1م11 (19) 

مرو" تمكاترول7 ددذا 0ماد5عع |1 عفنا تاإنطاوطعة 510 .162 .م .1110 (20) 
1 05 أسلمم عتععلوماة طمتام183 عا 

.8 .2 رلك ,جره روه1 2و[ (21) 

0 ,1 كك .ره ,8روع0صة (22) 

قط ذه بودهغ8 فاة بعستدععلوعة4 طوعق فنئا' رمستصمخص4 ععممهة0 (20) 
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,1 يناك .زه برععع« لسك (15) 

8 رعطزامع1م2 ,عدرل بعستاعع1ن12 10 رمتأاولسده*1 2500 عط (18) 
:سع نوم عع ]1) معنن 1[ه*1 متاك 13 اسه طوعق لطعتدوول مه عليجع 
3 ,1 ,(1947 ,ممعم الوم سروم 

)19( 114.7, 1, 0 

)20( 0 

.2 ,102[عط ممه (21) 

كنيد عتقء ]2 فطا يذ لإعمسسه لدرخ ,ما تسوس .© امعول (22) 
ع 21 صسة؟ .1 :.[.]1 ,نمعععساع) 0جمع26 «وأمعستع0و27 و بأموم 
9 ,(1535-1914) 11 (1956 ..ع113 .مم 

)23( 0 

,1 مك .ره ,نم1 أ قلستده"1 1500 عط (24) 

)25( 1510., 1, 2 

)26( 1510., 1, 

)2( 

)28( 1510. 1, 44 . 

:دملمده.]) 1600-1918 1م210 01 21510237 ,1م501 سسسطج8 (29) 
8لا عصدمة رمع 7220 [عجمم ,1 .(1919 ,.00) © دمع ,كمف سرعدور] 
26015 عط ,رمعو ج1810 قلط 210 02 117ه [ق1أدعامم 2 لدداعمظ 0ع لجوععم 
6 11565ل<2 وع 21م ممع ول غ51 5أوعع مز 1ه وأتغصه10 جه ذه ومتموء مجم 
717 ودع" وأوندم[درت أكتطماث أمطةا دمتكدمتلوءم عط رط لع «عمصم 
83 5ه عمه عل 0 دنا فسفصحة)) عط قزم غمعسععموج مه عمتاععة 
:علهلا «ع121) لسعووعم0 مه عجوو : عهز و2916 ,#تتنامطهد8 7]8911[1 هو8 ,1 عوج 
55-6 .مم ,(1947 ,نقوءط وعووع0 


,1 ركه .ره ,2م[1معاه5 (80) 

)81( 110. 1, 296-77 

وآ ركه .زه ,قوعم صق (832) 

)338( 

,7 ونأك .مه ,مو تلع[ (34) 

علمع1 وتتاعل 88,000 ما 0 32156 ,1 ,.أله .تزه ,ذتتاع0 لمم (35) 
216303 

ا 10 4دة [ونم' (36) 


83 711 
بى حضاو ر(لفت ٠ن‏ 
حسب نسلسل الاشارة اليها في الفصول 


1 818 لان وع 007 


22 ط) تاق[صمات 61 07و81 6«مطه ل4ى ,تعطه0 [عوع15 (1) 
.13-7 .مم .(1951 ,.10آ ,عة1لتكة عاعععلمح”1 

:ع[02؟ 8ع121) عن11؟ طنز و5016 1560 ,وععائر5 «عطممؤأو1عط0 (2) 
110-13 .مم ,(1958 ,أم«مسظ .لى لمعلل 

4 .م ,.110 (83) 

نا اتات 0 عط 1 101741117آن0 لللتاطنل: معلا عع5 :113-114 .تردر ,.10ط1 (4) 
(1955 رعتالأباع1!:<0 أقتلاولك2 : لعن تاترع[) :100" تااقلتطهاك مدن أعثرع81 أن 
.19 .م 

.8 .2 رمه .مه روعع1و5 (3) 

ه10 عترتاعمان”| إن لإنارما1115 لك ,5عكانرة2 ١/1111:‏ 5ع23هل (0) 
ر(1949 ,.4اءآ ,تعصضع11آه60 «مأعللاآ : نمل0صمآ) ذعحرة!]' مصعع5100 15 .12آ.ذ 135 
001 

لتمق دونه ؟1 ستم0 ذه بتطوومع متطمغنة4 فط ,ندهمط لسه 1ه11 (7) 
.4 .م ر(1949 روععناه:8 ع «عدمفط :ادها عع21ا) 

: دم0دمرة) 8268115 فطا :عمسنموهء1ه2 ,دعت 2و .21.28 طمعوهل (8) 
.م ,(1989 ,.00 2 دعع0 ,قم ةسدع دما 

#8 *«هلدن قلصمة 180172 عطاك ,وىهةنتلصسف معع"1 عتصمة"1 (9) 
03 ,1 ,(1931 ,.00 سنا نلا ممغخطعنان8 : 5ذعمك]8 ,عم «اطصون) 

١. 7.‏ .كك .مه روععاعة2 (10) 

)11( 1510., 2. 8. 

2.8 رك .زه رسهطه0) (12) 

.01 ,1 ,اله .زه رقعععلصسة (13) 

.35-6 .مم ر.أك .ره رصهطه0) (14) 

,1 ,ذه .ره رزوعلصة (15) 

120 1 اه 1[71داع]الم دين بعلةاة طساوعل عط" ,اسع «ملمعط1 (16) 
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اوسن 


الوشوع 
كامة المعركب 
مقدمة ااؤّاف 
ملحوظة - للمترجم 
نشوء الأهداف الصهيونية وانخطط الصهيوني 
بوادر الصهيونية السماسة 
المنظمة الصبمونية قبل ألذر العالمية الاولى 
تصريح بلفور 
السياسة الصهمونمة والحرب العالممة الاولى 
أسس العمل السياسي في انكلترا 
اعداد تصربح بلفور 
الانتداب 
الصهيونيون في مؤمر الصلح 
التمثيل الصهموني في فلسطين 
العام العربي 
التصديق على الانتداب 


نمو الصهيونية السياسية 
اعادة تنظم الحركة 
توسيع الوكاله المجودية 
المنظمة الصهمونمة العالمية 5 ١# ٠‏ لوحة 
السثتراتيجية الصهيونية 
من 198٠‏ الى وروا 
توجيه جديد للخطة الصهيونية السياسية 
الخطة 
تر كبز النشاط الايحابى في اميركا 
م 
السياسة الصبيونية اثناء الخرب فى بريطانيا وفلسظين 
العمليات في بريطانيا 
النغاط الايحابى في فلطين 
الصهيونيون يتحرون الاسناد الامب ري 
سيبان رئيسيان 
كبيع لشب 
كسب الحكومة 
خاق اسرائيل الحديثة 
الصببونبون وحكومة ترومان 
الصبيونيوث وحكومة امال في بريطانيا 


الامم المتحدة والتقسمم 
الخاقة - المبمة المتبقية للصبيونية السياسية. 


5 


الكتب السياسية «العسكويد 


التي نشرتها « دار مكتبة الحياة » 


اسم الكتاب 


أصرار الحرب العالمية الثانية 
الافاق الحديدة للسياسة العالمية 
نورة الزنج 

ورة العراق 

نشرشل يناقش ايدن 

حرب افريقيا الشمالية 

حرب العراق 

حرب فلسطين 

مدخل إلى إسراثيل 


في هذه الجموعة كتب هامة ومشهبورة لدرامة التنظباتن 
السياسية في الجتمع . كا فيبا كتب خاصة صدرت في 
مناسبات سياسية فاعتبرت مرجعاً هذه الناسيات . ولمل 
أم ما فيها هي قلك الككتب التي تدرس القضا! السياسية 
العالمية التي اتسم بها وجه القرن العشرين» وهي يحق مرجم 
ضروري لكل صحانفي وأديب وطالب للعلوم السياسية 
والاقتصادية ... 


اسم المولف 


الر عيم محمود شيت خطاب 
جستر باولز 

أحمد علبي 

كا ركتا كوس 

تشرشل الابن 

ال عيم شكري حمود نديم 
ار عيم شكري محمود نديم 
ال عيم شكري حمود ديم 
الزعيم شكري محمود نديم 


مذكرات انتوني ايدن ١‏ " 
في صبيل الوطن 

الدرلة الانحادية 

تحر لبنان أفضل 

حقائق لبنانية 

العرب والاستعمار 

رسالة إلى بولين 

ظلال جز ائرية 

رئاسة وسياسة ولبنان الحديد 
القرمية العربية والقوهية اليهودية 
مصير القومية العربية 

مولد الحرية الحديد 

فلسطين إلى الأبد 

سيعود العرب إلى فلسطين 
حميقة اليهود و المطامع الصهيونية 
راحيل واستشهاد العدالة في فلسطين 
معارك الحيش الألماني 
من البحرين إلى المنفى 
قصة الحاسوصية والمخابرات 
فيتنام ومعارك فيتنام 
أحداث النكبة ونكبة فلسطين 
المكتب الثاني 

لبنان ماذا دهاك ؟ 

السعودية وهموم العرب 


ترجمة يري ماد 

عبد العزيز المراعي 
سبال عوي ايد 
جورج سكاف 

جورع سكاف 

الجر ال كيلر 

خد بحة صفرات 

عبد الحميد بن هدوقة 
بامم اير 

عبد الله بري 

رمضان لاوند 

فير جينيا ايفرت 

محمد عزث نصر الله 
الشيخ محمد تمر الحطيب 
يجاني بخاري 

العميد ز كي عبد المجيد 
عبد الرحمن الباكر 
عمر أبو النصر 

عمر أبو النصر 

الشيخ محمد تمر اللحطيب 
حاتم خوري 

السفير منير نقي الدين 


محمد عناكن 


طبع نذا الكِنا على تطايع 


زا رمتب د أكياة للطيَاء والنشر 


0 بت خابرع ك 5 - 
كليفون .151147 ص .ب .وما 


''اكاه مد وَكَبِن كوي اجنود ف كتين ٠ ٠:‏ هَرََهَد فالحتونتة 
القالتة الثابت #والدائم : شند نودي بم لايم عَام مهكد 


وضع هبتزل اليتهودي الهناري عن هك رَسيَكد "الدر ل الرفد' 


القيكانت متوحيبة بحت وده مَاستَةِ المؤتس الصَهيوقٍ العحتالي 
الأول الذي جد + د الخطوات الخؤدوكة إلى تحتيق الهّدف : 

ا بصي فتك الا تنهار التهتودي المنظم لفلتيطين ٠‏ 

3 52-1 3 ات دكي بشاعيّة هذا الاسيتمان 

"- تيكل منعلمة توخدد جهلود جَميع بهتود العَاءً نل مز 
هِنن اأحكل جات 4-0 5 2 
.يسع المؤلك حَطلوامت الصَّويونَيَّة الكامين مذ يدابيها 
عي احا و شتا ك١‏ ِ. 

كيت جلزت عن 0 امسا و ميا 


7 اسه اناد ال مشميك اسطلطايها »عد 


فمخوو 35 7ق ]ليم د حجره و مخض حر سحن الْسْت وعم 
52 1 2 

٠.٠. 2 4 .‏ 
اي 0 0 م 


منتورات وار مَلرت ا 5-5 


٠“‏ امنا 


